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غيث شبر

أول 
الكلام

أين نحن؟
 في عام 1755م قدمت أكاديمية ديجون سؤالا للباحثين والمفكرين 
طالبة منهم تأليف كتب في الإجابة عنه، والمشارك يدخل مسابقة مع 
البقية في نوعية كتابه، فحوى السؤال كانت وقتها عن أصل التفاوت 
البشري وتفسيراته وتأثيراته،  وكان من ثمرات هذا السؤال أن ألف 

جان جاك روسو كتابه ذائع الصيت: أصل التفاوت بين الناس.

فالتفاوت بين أفراد المجتمع الواحد مسألة غاية في الأهمية، فنرى 
أن الأفراد يتفاوتون في قابلياتهم سواء الذهنية أو البدنية أو غير ذلك، 
ويتفاوتون في سلوكهم ونواياهم، ويتفاوتون في مقدار ملكيتهم التي 

اعتبرها روسو آنذاك أم الشرور.

مع  يتناسب  جديد  بشكل  بالدراسة  جديرة  الظاهرة  هذه  ولعل 
معطيات هذا العصر، خاصة على مقدار الفارق العملاق بين الأفراد 
في مضمار الاخلاقيات والدوافع السلوكية، فكم من أناس تكتشف 
قلوبهم  وتهوي  يحبونه  وآخرين  مطلق،  بشكل  الشر  يمتهنون  أنهم 
إليه وتحن، في حين تجد أناسا حائرين بين الشر والخير يتنازعهم 
ليعيشوا في  ذاك  إلى  ولا  هذا  إلى  لا  فينتهون  ويمزقهما  الطرفان 
خربة هذه الدنيا وهم غير مؤهلين لآخرتهم، وتجد أناسا يميلون للخير 
يحبون أهله ولكنهم ليسوا من أهله، آخرين أخيار محسنون يحالون 
جهدهم إلا يخرجوا عن الطريق، وهناك فئة من الناس يكون الخير هو 
شغلهم الشاغل، وكيف يسقون به هذه الأرض لتفيض به، وبعيدا عن 

روسو لنقف برهة ولنسأل أنفسنا من أي صنف نحن؟ 



 النجف الأشرف العدد ٢١٤ 6

بـــاقٍ مـــع الدهـــر هـــذا المفـــرد العلُم 
والأمُم الأجيـــال  تفتخـــر  وفيـــه 

بحكمتِـــه  الكـــرى  الأمـــة  القائـــد 
والحامـــل العـــبء لا شـــكوى ولا برمُ
أمتـــه توحيـــد  في  الحـــق  والرائـــد 
وهو الزعيــــم فـــــا شـكــــوى ولا سأمُ
وشـــاهر العـــدل بـــن النـــاس قاطبةً 
وقد تســـاوى لديـــك العـــرب والعُجم
محتســـبٌ لله  ســـبيل  في  مجاهـــدٌ 
والــممُ النبـــل  خصلتـــان  تزینـــه 
تناولهـــا في  فقـــراً  الحيـــاة  أفـــى 
وهـــو الغـــيُّ الـــذي في كفـــه النعـــمُ
ورائـــده  الأسمـــى  محـــوره  الزهـــد 
والقيـــــــمُ  الغـــــراء  المثـــل  تُـــدرك  أن 
أبـــا الرضـــا أنـــت للتـــأريخ مفخـــرةٌ 
وتعتصـــمُ جماهـــرٌ  تلــــــوذ  بــــــه 
وروعتـــه الســـامي  الأدب  علمتنـــا 
تواضعًـــا فيـــه ثغـــر الدهـــر مبتســـمُ

وصنـــت كل دعـــاة الحـــق مـــن زِيَـــف

الكلـــمُ آدابـــك  في  تهـــذّبَ  حـــى 

وجوهـــرةً إنســـانًا  لله  في  وعشـــت 

وفي هداك اســـتطال الـــوعي والشُمم

فتدفعهـــا  عملاقـــا  المـــاره  تحيـــا 

بالصـــر فرداً، ومـــوج الظـــم يلتطمُ

مُدّرِعـــا  العصــــر  بإمـــام  مؤيّـــداً 

ومـــن يلـــذ فيـــه يســـهدي وينعصمُ

حتى انجلت غيرة الطغيان وانحدرت 

إلى الحضيض وجيـــش الظلم منهزمُ

وتكرمـــة بتوفيـــق  نُـــرت  وقـــد 

محـــرمُ لله  ونـــر  الإلـــه...  مـــن 

ويـــا فـــى العـــزة القعســـاء ناطقـــةً 

بمحـــم الذكـــر حيـــث العقـــد منتظمُ

محورها  والأهداف  عشت  ما  وعشت 

الصـــمُ يُعبـــد  أن  لا  لله  يُعبـــدَ  أن 

آخر الكلام
آخر قصيدة للدكتور الصغير)رحمه 
لله تعالى( في مدح المرجع الأعلى)دام ظله( 

والتي أوصى بإيصالها إلى السيد 
المرجع بعد وفاتهرحمه لله تعالى(:
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بطائفـــة  ممزوجـــا  عـــرك  وكان 
فتتســـمُ ترديهـــا  المصائـــب  مـــن 

مهذبـــــــــة  وأطــاريــــــح  بحكــمــــــة 
معتصـــمُ الغـــراء  بالشرعـــة  وأنـــت 
طلِـــق المحيّـــا فـــا جهـــمٌ ولا غضبٌ
مبتســـمُ الأحـــداث  تســـتقبل  وأنـــت 
غـــداً رجـــالٌ عـــى الأعـــراف موقفهم
يســـتقبلونك حيـــث الصفـــو والكـــرمُ
بشرعهـــم تدقيقـــا  عمـــرك  أفنيـــت 
ظُـــمَُ ولا  ظـــم  لا  الكـــون  فأســـفر 

رائعـــةٌ  منـــك  خُطُـــوات  تباركـــت 
والشُمم والإســـام  الديـــن  شـــعارها 
أبـــا الرضا يـــا منـــارًا يُســـتضاء به 
ـــمَُ والظُّ الأحـــداث  تشـــابكت  إذا 
ویـــا سراجـــا عـــى الآفـــاق منصلتاً

والــممُ العـــم  خصلتـــان  تزينـــه 
ويـــا ربيعًـــا بـــه يحيـــا الفقـــر فـــا 
الســـأمُ  ينتابـــه  أو  الجـــوع  يمسّـــه 
هطلـــت  مـــا  فللتـــاريخ  أنـــت  لله 
الـــديم  الرجاســـة  أياديـــك  عـــى 
منصلتـــا  لله  بخلـــق  رفيقـــا  ويـــا 
كالشمس تـــرق والإصباح يبتســـمُ 
بـــك الشريعـــة قـــد تمـــت مقاصدهـــا 
والهـــمُ  الأهـــداف  تعانقـــت  لمـــا 
يملؤهـــا المهـــدي  الحجـــة  والقـــائم 
ومنهــــــزمُ كــــابٍ  وشـــانــــئه  عـــدلًا 
إحنـــا فيهـــا ولا عوجـــا تـــرى  فـــا 
والأمـــــــمُ الآفـــاق  تحتفـــل  وفيـــه 
ختـــلٌ  ولا  جـــــــورٌ  لا  لله  بقيـــة 
لَُ الظُّ إشراقها  في  تنجاب  والشمس 
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الربلات والربلجية:
أ. د. صادق المخزومي

دخـــل الربـــل إلى العـــراق عـــام 1920 عندما اســـتورد أحـــد العراقيين 

عـــرة )ربلات( من الهنـــد، قبل ان تتـــوارد أعداد كبيرة منهـــا... ثم أخذ 

يصنـــع بعدهـــا في بغداد منذ عـــام 1940 وبعدهـــا في النجف.
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تعـــى  اليدويـــة،  الصناعـــات  مـــن 
بصنـــع العربـــة، الـــي تسمـــى محليًا 
والربـــل  ربـــات،  وجمعـــه  »الربـــل« 
عربـــة مســـقوفة لحد النصـــف الخاص 
النصـــف  مـــن  ومكشـــوفة  بالـــركاب، 
المتقـــدم، الخاص بركوب ســـائق الربل، 
ويســـع الربل رجلين أو ثـــاث في جانبه 
المســـقوف، أما غير المســـقوف فيســـع 
رجلـــن أيضًـــا، وبإمـــان أن يجلـــس 
إلى جنب الســـائق؛ والربل يســـر على 
عجلتـــن كبيرتين من الخشـــب يبلغ قطر 
كل منها مـــرا ونصفًـــا  تقريبًا ]ويكون 
محيطـــه مغلفًـــا مـــن الخـــارج بمطاط 
)الربـــل( بسمك إنج وأكـــر[؛ أما مقدمة 
الربـــل متركبـــة عـــى عمـــود طويل من 
الخشـــب، وهذا العمود يربط حصانين، 
وهـــو في وســـطهما، وبواســـطته يمكن 
للحصانين جرّ الربل والســـر به إلى أي 
اتجاه يريده الســـائق، بواســـطة صينية 
مرتبطـــة بالعمـــود من آخـــره. ]وكانت 
الربـــات تحتوي على الجـــرس الموجود 
اســـفل قدم الحوذي وكذلـــك الفوانيس 

على جانـــي مكان جلوســـه[)1(.

ثمة نجارون مهـــرة يقومون بصناعة 
الربـــل وتصليحاتـــه في خانات إما على 
شـــارع الجبل أو خلف شـــارع السدير.

هادي معيـــر: تبدأ عملية صنع الربل 
مـــن الخطـــوة الأولى على يـــد نجارين 

1- مشاركة الإعلامية ابتهال سميسم.

متخصصـــن ببيع خشـــب )التوت( حيث 
يقومون بتقطيع هذا النوع من الخشـــب 
بطريقـــة المســـاطر الخشـــبية والزوايـــا 
اللازمـــة لصناعة العربة )الربل( حســـب 
نوعيتها ولم تفقد هـــذه الصناعة ميزتها 
رغم التقـــدم التكنولـــوجي الـــذي حصل 
في مجـــال صناعة الأخشـــاب ولم يتغير 
منها ســـوى اللون حيث تطلـــئ بالألوان 
الزاهيـــة الـــي يرغـــب فيهـــا صاحـــب 
العربـــة )الربـــل( فضلً عـــن تزيين الربل 
بالعديـــد مـــن أشـــال الـــروج وهي 
المنقوشـــات الـــي اختـــص بهـــا ابناء 
الباديـــة كذلـــك تضاف أشـــال أخرى 
الســـنوات  المطـــاط. وفي  مـــن الجلـــد 
اللاحقـــة أضيفـــت إلى العربـــة )الربل( 
أشـــال أخرى من الاكسســـوارات. أما 
الفوانيـــس الـــي تنصب عـــى جانبي 
مكان الجلوس )العربــجي( فإنها كانت 
تصنع بشـــل فلكلوري جميل في سوق 
الصفافير وبأشـــال ملونة. وكان ســـعر 
العربة انـــذاك لا يتحاوز )40 دينار( وهي 
الكلفة من دون الحصـــان، اما الحصان 
فيبلغ ســـعره بحدود )50 دينـــار( هذا ما 
اشـــار له الأســـتاذ والباحث والمؤرشف 

محمد ســـيد علوان.

العربـــة  شـــل  عـــن  كتـــب  وممـــا 
)الربـــل( حيـــث مصنوعـــة عـــى هيئـــة 
ــاء يغـــى  ــا غطـ ــي ولهـ ــدوق خشـ صنـ
ـــن المطـــر في  ـــم م ـــون، ليحفظه ـــه الراكب ب
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تـــاتي مـــن حديقـــة غـــازي يمـــرون مـــن 
ـــع،  ـــارع الراب ـــدي في الش ـــت ج ـــام بي ام
شـــارع  مـــن  يمـــر  منهـــم  والبعـــض 
الخورنـــق، اي ذكريـــات جميلـــه جـــدا ايـــام 
الربـــات، والقامچيـــات الـــي اخـــذت 
ــة  ــبب التچليبـ ــري بسـ ــن ظهـ ــا مـ مكانهـ
خلـــف الربـــل، لله عـــى ايـــام الخـــر 
ـــي راحـــت، وهـــذي الصـــوره  ـــه ال والبرك
موقـــف الربـــات في شـــارع الرابطـــة 
الأدبيـــة، جنـــب خـــان  ســـعيد عجـــوم 

الـــي كانـــت تـــروح لحديقـــة غـــازي.

والعربـــات  الربـــات  موقـــع  كان 
لصيـــق لخان الشـــيلان، ويسمى ميدان 
الطـــرش، بعدمـــا هـــدم الســـور تحول 
انتقلـــت  الربلات إلى خـــان ابن عچوم؛ 
وهنـــا يوجد خـــان كبير لتأمـــن ومبيت 
وتصليـــح العربات بـــل انواعها، وكذلك 
مـــزاد بيـــع وشراء الحمـــر والخيـــول، 
وموقـــف نقـــل الناس بواســـطة الربلات 

مـــن والى حديقـــة غازي.

عمـــاد جـــواد: هناك خط آخـــر للربل 
مـــن ســـاحة الطـــرش بالميـــدان بجنب 
حنـــون.  إلى  يذهـــب  الشـــيلان  خـــان 
عـــام 1972 كنـــت طالبًا في متوســـطة 
الجمهوريـــة، كنـــت اركـــب الربـــل من 
قـــرب  وانـــزل  حنـــون،  إلى  الميـــدان 
متوســـطة الجمهوريه النفـــر 10 فلوس، 

وإذا تأخـــذ الربـــل مقطوعـــا بـــدرهم.

في ركن فرع تانكي الماء )فرع شـــيخ 

فصـــل الشـــتاء وحـــرارة الشمـــس في 
ــان  ــض الأحيـ ــف وفي بعـ ــل الصيـ فصـ
ـــل أو  ـــة )بالرب تكـــون مكشـــوفة وهي مغلف
الجلـــد(. وعليهـــا نقـــوش بديعـــة مرســـومه 
ــع  ــة باربـ ــر العربـ ــة وتسـ ــة متناهيـ بدقـ
عجـــات خشـــبية مؤطـــرة بمـــادة )التايـــر( 
بينهـــا  يفصـــل  حصانـــان  ويجرهـــا 
مايسمـــى بــــ)الاوخ( وتوضـــع في فم كل 
ــذه  ــة( وهـ ــى بـ)قنطرمـ ــان مايسمـ حصـ
قبـــل الحرفيـــن  مـــن  المـــواد تصنـــع 

الشـــعبيين )السراجـــة(.

في مدينـــة النجـــف القديمـــة هنالك 
عـــدة أشخـــاص امتهنـــوا هـــذه المهنة 
وهي مهنـــة مـــن المهـــن الـــي اعتاش 

النجفيين. بعـــض  عليهـــا 

ـــل  ـــت هـــذا الرب ـــال كاظم شـــكر: ركب ق
كثـــرا في النجـــف وفي بغـــداد وغيرها)2(. 
ـــا كان  ـــر لم ـــا اتذك ـــاصر كاظم: ان ـــال ن وق
ــاني  ــي كاظم الكرمـ ــدي حجـ ــم جـ مطعـ
ــل.  ــن العمـ ــي مـ ــا ينتهـ ــدان كان لمـ بالميـ
ـــاتي إلى ســـاحة  كم كنـــت أركـــب معـــه، ي
ـــرب خـــان الشـــيلان،  ـــدان ق ـــات بالمي الرب
ويســـتاجر الربـــل لوحـــده حـــى نذهـــب 
إلى بيـــت جـــدي في الجديـــده الشـــارع 
ـــا  ـــة لم ـــر الربلچي ـــك كان اك ـــع، فلذل الراب
يشـــاهدون جـــدي مـــن بعيـــد، يســـتقبله 
الـــذي يكـــون لـــه الـــره، ويفـــرح لانـــه 
كـــروه گرنـــي، وكانـــت الربـــات الـــي 

2- شكر الصناعات والمهن ، رقم 137.



11

أصناف نجفية

بشـــر( على الســـور- محلـــة الحويش، 

هناك محـــل يقومـــون بتنظيـــف حوافر 

الخيول و بتنعيـــل الاحصن، وخصوصا 

عبـــاس  دكان  الربـــات في  اصحـــاب 

الحـــداد)3(. كمـــا أن  محـــات تنظيـــف 

3- مشاركة المهندس حسين شلاكه.
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حوافر الخيـــل ووضع النعـــل الحديدي 
لها مـــع بائـــي الجت والشـــعير، على 

ما اتذكـــره مقابل بنات الحســـن)4(.

اتذكر الربـــات وهي تذهـــب وتعود 
في شـــارع الرســـول مـــن محطتها في 
ســـوق الحديقـــة )حديقة غـــازي(؛ وكان 
مكان وقوف الربـــات في الجديدة قرب 
مدرســـة غـــازي، التي اصبـــح اسمها 

مدرســـة النضـــال بعد ثـــورة تموز ؛ 

الســـور،  تجـــوب  الربـــات  كانـــت 
وكنـــا ننتظرهـــا حتى نجلـــب]چ[ خلف 
الربـــل ونجلـــس على الخشـــبة الموصلة 
بـــن العجلتـــن، ونحن نخـــي وجوهنا 
بأيدينـــا، ولكـــن سرعان ما يشـــعر بنا 
الحـــوذي، أو من خلال أصـــوات بعض 

4- مشاركة الحاج أبو نزار العطار.

الناس »وراك، وراك« فيضرب بســـوطه 
)القمچـــي( عـــى ظهر العربـــة ضربات 
قـــد تصيبنا، ولكنهـــا كفيلة بـــأن نولي 
هاربـــن. ]ولغـــة التفـــاهم بـــن الراكب 
وابـــو الربل »شـــايل. يـــرد: شـــايييل.. 

ديخ«[)5(.

محمد عــي الملحــه: كم مــن المــرات 
وانــا متعلــق خلــف الربــل، واذا باحــد 
ومــا  وراك،  وراك  ينــادي:  الفضوليــن 
أحــس الا بالقربــاج يســلوع )يلســوع( 
ظهــري تــاركا أثــره لعــدة أيــام، اتبــاهى 

بــه أمــام الأصدقــاء.

ـــت  ـــا ايضـــا كان  تحســـن عمـــارة: وان
هوايـــي ان اتعلـــق خلـــف الربـــل ونتيجـــة 
ـــار  ـــت اخت ـــال كن ـــذا المج ـــرتي في ه لخ

5- مشاركة الشيخ صلاح آل مظفر
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ــة  ــقف كابينـ ــزل سـ ــا إذا انـ ــل فيمـ الربـ
الـــركاب وخاصـــة في فصـــل الصيـــف، 
فهـــو لا يســـتطيع ان يـــرب المتعلـــق 
ــو  ــه لـ ــطة القـجـي، لأنـ ــف بواسـ بالخلـ

فعـــل لتأثـــر الـــركاب بذلـــك.

ابـو نـزار العطـار: كـراج الربالت في 
العكـد المجـاور لمتحـف ثـورة العشريـن، 
حيـث يتحـرك الربـل مـن هذ الكـراج على 
اليت  الحديقـة،  إلى  الخورنـق  شـارع 
يـاتي  الرجـوع  هي آخـر منطقـة، وعنـد 
عىل شـارع الجـام، ويدخـل في العكـد 
المذكـور، وينتظـر دوره في التحـرك. كنـا 
الاربعينيـات  في  الطفولـة  مرحلـة  في 
بمؤخـرة  لنتسـلق  الربـل،  تحـرك  ننتظـر 
الربـل، وكنـا فرحين، ولكـن عندما يصيح 
احـد المشـاة: »وراك وراك« فينهـال علينـا 
صاحـب الربـل بالرضب بالقامجي الذي 
مـرات،  عـدة  العربـة  وراء  عىل  يملكـه 
فيصيب رؤوسـنا ووجوهنـا، ويقع بعضنا 
عىل الأرض، وهـذا الرضب يترك آثـار 
واضحـة، ليكـون دليال لمعاقبتنـا مـن قبـل 

الاهـل.

امـــا في الســـبعينيات كانـــت تقـــف 
الربـــات في الجهـــه المقابلـــه لشـــارع 
الرســـول، واحيانا كنت أتاخـــر فاركب 
إلى  ليوصلـــي  فلسًـــا،  بــــ75  الربـــل 
مدرســـي )صفـــن( الابتدائيـــة، خلف 
الحديقـــه مجـــاور الحمام. اجـــور الربل 

من شـــارع الخورنق إلى الصالحيه 10 
فلـــوس؛ امـــا اذا تريد ان تؤجـــر الربل 

لوحـــدك أو مـــع العائله بـ 75 فلسًـــا.

الربـــات  اهـــل  مـــن  قســـم  وكان 
في  ويضعـــون  ربلاتهـــم  يزركشـــون 
مؤخرة الربـــل ما يعيق تســـلق الاطفال 
عليهـــا. والربلات كانت تـــاتي إلى باب 
ســـوق الحويـــش مـــع الاذان صباحـــا 
لنقل الكســـبه إلى خـــان المخضر لاجل 
التســـوق ثم عند بـــزوغ الشمس تختفي 
الربـــات، كانت الربلات تـــأتي إلى باب 
القبلـــة فجرا وتنقل الـــركاب إلى الميدان 
الكـــراج بغـــداد وتختفي قبيـــل خروج 
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النـــاس إلى أعمالهـــم)6(؛ واكثر ما كانت 
تنقـــل المخضرچيه إلى علـــوة الخضرة 
مقابـــل المكتبـــة العامـــة، النفـــر عشرة 

.)7 ( فلوس

الحاج ســـام شربه: احـــد الربلجية 
كان حســـوني شـــروزه، وشخص آخر 

يسمـــى ادم من اهـــل حنون.

لغاية  الربـــات  شـــاكر الحمـــداني: 
كل  تجـــوب  كانـــت  الســـتينات  نهايـــة 
شـــوارع النجـــف. تتخـــذ كالتاكـــي 
للنقل الخصـــوصي للميســـورين، وهي 
لاتصنـــع في النجـــف بـــل هي صناعه 
انگليزيـــة هندية، تســـتورد، لكـــن هناك 
محـــات لادامتها وتبديل مـــا تلف منها 
بالتحويـــر، أو غير ذلك؛ ولايـــزال هناك 
ربـــان يعمـــان داخـــل منطقـــة حديقة 
غـــازي، بنافسهـــم اصحاب الســـتوتات 
الـــي تقف امـــام اعداديـــة النجف لنقل 
الـــركاب لداخـــل منطقة حديقـــه حنون.

ان  اعتقـــد  العبـــدلي:  عبدالامـــر 
داخـــل الربل المســـقوف يجلس خمســـة 
اشخـــاص واحيانـــا ســـتة اشخـــاص 
متقابلين، وواحـــد أو اثنان قرب الحوذي 
اضافـــة للواقفين على )الدوســـات( وقت 
الازدحـــام، ويســـتخدم صاحـــب الربل 
تحت قدمـــه اليمنى المنبـــه، الذي يصدر 

6- مشاركة أبو برير الحكيمي.
7- مشاركة فاضل مجید ابراهیم

صوتا قويا، ولكي يتمـــز الربلچي اكثر 
عليه ان يطلق )شـــوارب( طويلة ومميزة، 
يعتـــي بهـــا جـــدا، ويضـــع اليشماغ 
الأحمـــر عـــى رأســـه بلفـــات متعددة 
ومختلفـــة؛ وكان موقفهـــا عنـــد عمـــارة 
البلدية الحالية بالميـــدان باتجاه الحديقة 
بالنجـــف؛ وفي بغـــداد كنـــا نصعد بها 
مـــن باب الشرچـــي إلى دائـــرة شهادة 
الجنســـية، وهذا الخط هـــو حكر عليهم، 
التكـــي  لســـيارات  يسمحـــوا  فلـــن 
ان تقـــف بهـــذا المـــان ذهابـــا وإيابا، 
وكذلـــك بمدينـــة الكاظميـــة، وبقية المدن 
لا تعـــرف هـــذه الواســـطة للتنقـــل غير 
بغـــداد والكاظميـــة والنجـــف؛ ولم تكن 
صناعتهـــا عراقيـــة وانمـــا هندية تأتي 
للعراق مســـتوردة، وهنـــا يتم تجميعها، 
الـــركاب  عـــى  بعملهـــا  تقتـــر  ولا 
فاحيانـــا تؤجـــر مـــن قبل الميســـورين 
كتاكـــي، وكنـــت ارى  الحـــاج محمد 
صـــالح الجوهرچـــي ان يـــأتي بمفرده 
مـــن الميـــدان للمناخـــة لجامعـــه يوميا، 
قبل ان يشتري ســـيارته الفولكا بيضاء 
اللون، وعنده ســـائق خـــاص، لم اتذكر 
اسمه، وهي اول ســـيارة من هذا النوع 

الـــروسي تدخـــل للنجف.

صناعـــة  الأعـــرجي:  عـــي  محمد 
ــا شخـــص في  ــن يمارسهـ ــل لم تكـ الربـ
النجـــف، وإنمـــا في النجـــف مـــن يصـــون 
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العربـــة ويديمهـــا، اذا احتـــاج »الأوخ« 
ـــة اســـتبدالها،  ـــاج العجل ـــل، أو أحت للتبدي
أو صيانـــة البولـــرن، وكذلـــك المقاعـــد 
أو المظلـــة؛ إمـــا صناعـــة الربـــل فكانـــت 
تشـــهر بـــه مدينـــة الحلـــة، وكان اصحـــاب 
يصنعونـــه في  أو  يشـــرونه  الربـــات 
الحلـــة؛ وكان الربـــل يتســـع لخمســـة 
اشخـــاص وفي بعـــض الاحيـــان يركـــب 
فيـــه ســـبعة اشخـــاص ثـــاث تحـــت 
المظلـــة ويقابلهـــم ثـــاث وواحـــد يجلـــس 

ــائق(. ــوذي )السـ ــب الحـ إلى جنـ

رضـــا الخاقـــاني: النجـــف كانـــت 
مليئـــة بالربـــات قياســـا بمســـاحتها، 
وهنـــاك مناطـــق عِـــدة لوقـــوف الربلات 
واســـراحة الخيل، والربل يسع لخمسة 
اشخـــاص في حُرتـــهِ المغُطـــات ثلاث 
ويجلـــس بالمقابـــل شخصـــان، ويُكـــن 
لشخـــص آخر الجلوس جنـــب الحوذي، 
واســـتقبال مـــا يترتـــب عليه الامـــر من 
رائحةٍ من دُبر الحصـــان، والربل مُهز 
بمنبـــه جـــرس يكون تحت رجـــل اليمين 
للحـــوذي، وللحوذي ســـوط طالمـــا لعَِب 
عـــىٰ ظهورنا لأننـــا كُنا نتعلـــق بالربل 
مـــن الخلـــف، ويجـــر الربـــل حِصانان، 
ويفصـــل بينهـــا »الأوخ« وتكـــون مِن 
خشـــب القوق مســـلوبة الشـــل وقوية، 
ويؤجـــر الربل من قبل الـــذوات مقطوعا 
)قـــرق( يدفـــع كامـــل الأجـــر للحوذي؛ 

ويوجـــد ربـــل أصغـــر حَـــاً يُسمـــى 
»لانـــدون« يجـــرهُ حِصان واحـــد، هذا 
يُســـتعمل كالســـيارة الخاصة اليوم ملك 
خـــاص للشخصيات. وحســـب علمي أن 
الربـــات تُصنـــع في كركـــوك هـــذا ما 
عتـــهُ مِن أحدهم قديماً، لأنهُ اشـــرىٰ  سَِ
ربلا جديدًا مزركشًـــا ومزينًـــا، قال هذا 

كلي. كو كر

ـــرف  ـــد الخفـــاجي: لي ال ـــريم وحي ك
ــة في  ــورة المتداولـ ــذه الصـ ــق هـ ان اوثـ
التقطـــت  وهي  صفحـــة،  مـــن  أكـــر 
ــو  ــة آل جريـ ــى بنايـ ــن اعـ ــي مـ بعدسـ
ــا  ــن، يومهـ ــات الحسـ ــد بنـ ــة لمرقـ المقابلـ
وكتبـــت  هنـــاك.  عقيـــل  كان ســـتوديو 
مقـــالا عـــن ذات الموضـــوع في مجلـــة 

الـــراث النجـــي)8(.

الســـيدواثق آل زبيبـــة: الان يوجـــد 
محل لتصليـــح وادامة الربـــات مقابيل 
المصلـــخ، والظاهـــر يقوم بعـــد الادامة 
ببيعهـــا لدول الخليج حســـب ما سمعت.

عـــي عبد الهادي المعمـــوري: لا زلت 
اتذكـــر محل ســـعد ابن ابو ســـعد قرب 
بيت ســـيد محمد حســـن شـــر، وكان 
وتبديـــل  الربـــات  بتصليـــح  مختصـــا 
حوافـــر الحيوانات، وهو مـــؤذن أيضا.

موقـــف  هنالـــك  الليبـــاوي:  رشـــاد 

8- العدد 18، سنة 2008م.
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للربـــات قـــرب فلكة شـــارع الرســـول، 
وتـــروى خيولهـــم من بيت جـــر زلايط.

مهنـــدس حيـــدر: ادركتـــه وركبت به 
كثـــرا مـــن ســـوق الحديقـــه إلى بنات 
الحســـن، ومن اشهر اصحـــاب الربلات 
عطيـــة، الذي بقي اخـــر شخص يمارس 

انقراضها. قبـــل  المهنة 

غيـــث شـــر: أدركـــت في طفولـــي 
نهاية الســـبعينات الربـــل وكنا نركبه مع 
العائلة من بنات الحســـن ع الى ســـوق 
الحديقـــة، واتذكـــر أن ســـعر النفر كان 
عشرة فلـــوس واذا اســـتأجرناه لوحدنا 
ندفـــع ٥٠ فلســـا )درهم(،  وفي صيف 
ســـنة ١٩٩١ رأيت ربـــا فتعجبت وكنت 
اظن انـــه انقرض في منطقـــة الجديدة 
الرابعة وكان يعمل فاســـتأجرته مع ابن 
خالـــي ولعلـــه آخر ربـــل كان يعمل في 

شـــاهدته  الكرايـــة 
ولم أشـــاهد ربـــا 
المدينة  في  بعدهـــا 

اليوم. ذلـــك  من 

راهي:  كـــريم 
الوثـــوق  يمكـــن  لا 
بصديـــق إن كنـــتَ 
صاحـــب  أنـــت 
فعبـــارة  الموقـــف.. 
عّمـــي  »وراك.. 

وراك« ســـتنطلق مـــن فمـــه لمجـــرّد أنّك 
قـــرّرت أن )تچلبّ( بالربـــل، بالرغم من 
كل الأســـاك الشـــائكة الـــي يضعهـــا 
صاحبه، وســـتأتيك حتماً ضربة بســـوط 
صاحـــب الربل، لا عـــى التعيين، لتترك 
أثرهـــا عن طهـــرك، أو أيّ مـــان آخر 
مـــن جســـدك.. فيمـــا ينطلـــق هـــو بالـ 
)عـــري(، الذي غالباً مـــا يكون صاحب 
جـــاه ومقـــدرة ماليّة تجعلـــه، يؤجّر ربلًا 

إلى حيـــث وجهتـــه.

هادي معيبر: الربل هو تراث شـــعبي 
نجـــي عايشها اكثر النجفيـــن الكرام، 
وللعـــم ان اكثر الـــدول المتحضرة لحد 
الان تســـتخدم الربـــل في المواصـــات، 
وكان اغلـــب الذيـــن يركبـــون الربل من 
الشـــباب يتعاركـــون من أجـــل الصعود 
في مقصورة الربل بجانب )العربنجي(. 
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لهذه  خطوط  ثمة  النجف  لمدينة 
العربة )الربل(:

نهاية  منطقة  نقطة  من  الأول:  الخط 
الحديقة )حديقة الملك غازي( في منطقة 
الجديدة الثالثة إلى نقطة منطقة الميدان 
البلدية، حيث كانت  بعمارة  الان  المتمثلة 
ساحة فارغة، ويبدأ هذا الخط من حديقة 
يتجه  ثم  المدينة،  بشارع  مرورا  غازي 
النجف، حتى يصل شارع  باتجاه سور 
السور ثم ينحرف ويدخل شارع الخورنق 
)بناية  الميدان  ساحة  ثم  ومن  )الأطباء( 

البلدية حاليا(.
اما الخط الثاني فيبدا من نقطة بداية 
شارع )حنون( من جهة معسكر النجف 
سابقا مرورا بشارع المدينة، ومن ثم يتجه 
إلى ساحة الميدان )بناية البلدية حاليا(.

نهاية  من  فيبدأ  الثالث  الخط  أما 
شارع الرسول ليتجه إلى شارع المدينة 
مرورا بالجديدة، وينتهي في حديقة الملك 
غازي والتي هي الآن سوق الحديقة في 
نهاية ستينيات القرن الماضي، حيث كان 
الموقف بجانب سكلة الحاج سلمان عرب 

في نهاية شارع الرسول حينها.
امـــا الخـــط الرابع فمحطـــة الذهاب 
إلى الحديقة )حديقة الملـــك غازي( أمام 
خـــان المرحوم عجوم مقابـــل مزار بنات 
الحســـن)ع( ذهابـــا وايابـــا في شـــارع 
الخورنق وكان ســـعر النفـــر )25 فلس(
امـــا الخط الخامـــس وهو فجـــرا حيث 

يقـــف اهـــل الربـــات في بـــاب ســـوق 
يصعـــدون  المخـــر  وأهـــل  العـــارة 
الربل حيـــث يصلون لخـــان المخضر إذ 

الخضر. يتبضعـــون 
أمـــا الخـــط الســـادس فموقفـــه في 
بـــاب القبلة لحرم أمـــر المؤمنين علي)ع( 
حيث يذهـــب الربل إلى علـــوة المخضر، 
إذ يخـــرج البقالون مـــن الصحن المطهر 
بعد أداء صـــاة الصبح والزيارة وكانت 

الأجـــرة )10 فلوس(.
امـــا الخط الســـابع فهو من شـــارع 
الســـور باتجاه مركز شرطـــة الدرعية.

اما الخـــط الثامن فهو خـــط حديقة: 
حنون يتجه من نهاية شـــارع الرســـول 
إلى شـــارع المدينـــة ثم يدخـــل عـــى 
الشـــارع المؤدي إلى حديقة الملك غازي 
مـــن جهة مـــان البربـــر ويقـــف نهاية 
الحديقة هنالك ســـاحة وقوف، وثم يتجه 
إلى حنـــون وكانـــت أجـــرة النقـــل )10 
فلـــوس( للنفر الواحـــد وكان يوجد خان 
للربلات جنـــب مســـتوصف الصدرية.  

وكانـــت اغلـــب الشخصيـــات تركب 
عربة النقـــل )الربل( لايصالهم إلى محل 
اعمالهـــم وببوتهـــم، واتذكـــر عندما كنا 
صغارا نؤجـــر )ربل( للدكتـــور المرحوم 
روكان عجيـــل وهـــو مجـــاور لدارنا في 
الجديـــدة الثانيـــة )شـــارع الخامـــس( 
لـــي يصـــل إلى عيادتـــه الموجودة في 

شـــارع الخورنـــق )الأطباء(.
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ال�شيخ كاظم الكلابي:
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حين يخترق دجلـة بسـاتين النخيـل والحمضيـات، تجـد جنـة صغيرة 
في وسـط العـراق، اسمهـا الزبيديـة، مدينـة صغيرة، يعـرف النـاس هنـاك 
البسـاتين  هـذه  جولتنـا في  اليـوم  يتـوادون،  يتزاورون  بعضـا،  بعضهـم 
الغنـاء، لنلتقي فيهـا شخصيـة آثـرت الظـل، والعمـل بصمـت ورويـة، لقـاء 
العدد مع الشـيخ كاظم الكلابي، بعد أن أجاب مشـكورا طلبنا في محاورته.

ـــة النجـــف الأشرف: الســـام  مجل
عليـــم سماحـــة الشـــيخ في البـــدء 
نشـــكر لـــم إتاحـــة هـــذه الفرصـــة 

الطيبـــة للحديـــث معـــم.

ـــام  ـــم الس ـــيخ: وعلي ـــة الش سماح
في  نتـــرف  وبركاتـــه،  لله  ورحمـــة 
ــا بـــم. الحديـــث معـــم، وأهـــا وسهـ

ــل  ــف الأشرف: العمـ ــة النجـ مجلـ
التبليـــي في الأقضيـــة والنـــواحي 
ولـــه  المتفـــردة  خصائصـــه  لـــه 
وقـــد  بـــه،  الخاصـــة  صعوباتـــه 
مـــرت الزبيديـــة منـــذ ٢٠٠٣ لحـــد الان 
ـــا سماحـــة  بمراحـــل متنوعـــة هـــل لن
ـــك المراحـــل  ـــن تل الشـــيخ بلمحـــات م

ــذا. ــا هـ حـــى يومنـ

مـــر  لقـــد  الشـــيخ:نعم  سماحـــة 
قضـــاء الزبيديـــة بالعديـــد مـــن المراحـــل 
منـــذ 2003 إلى الآن، ومنهـــا: الـــزام 
ــات  ــة بتوصيـ ــي الزبيديـ ــائر ومثقـ عشـ
المرجعيـــة العليـــا مـــن ضبـــط النفـــس 
وعـــدم ســـفك الدمـــاء والحفـــاظ عليهـــا. 
ـــة  ـــات العام ـــى الممتل ـــاوز ع ـــدم التج وع
والخاصـــة كالتجـــاوز عـــى المستشـــفيات 

وممتلـــات الدولـــة ونهـــب ثرواتهـــا ومـــا 
يتعلـــق بهـــا. ثم بتعـــاون عشـــائر أبنـــاء 
ـــاجد  ـــن المس ـــد م ـــاء العدي ـــة تم بن الزبيدي
والحســـينيات في الزبيديـــة وأريافهـــا، 
فيهـــا،  الجماعـــة  صـــاة  وإقامـــة 
والمجالـــس  الدينيـــة،  والمحـــاضرات 
الحســـينية، كذلـــك تم بنـــاء العديـــد مـــن 
ــاء،  ــال وللنسـ ــة للرجـ المـــدراس الحوزويـ
ـــام الصـــادق)ع(  كان منهـــا مدرســـتنا الام
للرجـــال، والعقيلـــة زينـــب)ع( للنســـاء في 
الزبيديـــة، وأيضـــا تم إنشـــاء مدرســـة 
ـــة للســـكن والدراســـة في النجـــف  حوزوي
الاشرف قـــرب شـــارع المدينـــة. أيضًـــا تم 
ـــة،  ـــة في الزبيدي ـــز ثقافي ـــدة مراك ـــاء ع بن
الصـــادق)ع(  الامـــام  مركـــز  منهـــا: 
الثقـــافي. وكذلـــك تم تأســـيس دار خـــاص 
لتعـــم القـــرآن الكـــريم للرجـــال، ودار 
خـــاص لتعـــم القـــرآن الكـــريم للنســـاء. 
مـــن جهـــة أخـــرى تم تأســـيس هيئـــة 
شـــباب الامـــام الصـــادق)ع( وهيئـــة شـــباب 
المرتـــى)ع( لنـــر علـــوم أهـــل البيـــت)ع(.

 وبعـــد صـــدور الفتـــوى المباركـــة قمنـــا 
ــاع  ــاد والدفـ ــى الجهـ ــاس عـ ــث النـ بحـ
عـــن العـــراق وتهيئـــة المراكـــز الخاصـــة 
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ـــن، والتحـــق  ـــب وتســـليح المجاهدي بالتدري
ــا  ــة والتحقنـ ــاء الزبيديـ ــن أبنـ ــر مـ الكثـ
معهـــم في جبهـــات القتـــال عـــى الخطـــوط 
الاماميـــة مـــن أجـــل محاربـــة الـــر 
والدفـــاع عـــن أرض الوطـــن، فقدمـــت 
الزبيديـــة الكثـــر مـــن أبنائهـــا شهـــداء في 
ـــن  ـــاس م ـــظ الن ـــن أجـــل حف ســـبيل لله م
ــار  ــس المضـ ــدق. وفي نفـ ــر المحـ الـ
ــل الـــدعم اللوجســـي  تم تأســـيس قوافـ
للمجاهديـــن كان منهـــا قافلـــة )الحشـــد 
حشـــدك يـــا عـــي( الـــي تخصصـــت 
في دعم كل مـــا يحتاجـــه المجاهـــدون 
مـــواد  ومـــن  وذخـــرة،  ســـاح  مـــن 
غذائيـــة وطبيـــة، وملابـــس وفـــراش ونحـــو 
ذلـــك. وفي الوقـــت نفســـه آوت الزبيديـــة 
مـــن  النازحـــة  العوائـــل  مـــن  الكثـــر 
المحافظـــات الشماليـــة وتقـــديم الســـكن 
ــة  ــاعدتهم في كل مايحتاجونـ ــم ومسـ لهـ
ــر  ــدواء وغـ ــس والـ ــذاء والملابـ ــن الغـ مـ

ذلـــك. 

وفي أيـــام الوبـــاء وبعـــد صـــدور فتـــوى 
التكافـــل الاجتمـــاعي قمنـــا بتأســـيس 
لجـــان مختصـــه لخدمـــة العوائـــل المتعففـــة 
ــر  ــرة الحجـ ــرضى في فـ ــام والمـ والايتـ
الحــي، وكانـــت المعونـــات تصـــل يوميـــا 
إلى أهلهـــا بالمـــواد الغذائيـــة والطبيـــة 
ونحوهـــا. فضـــا عـــن دعم الكثـــر مـــن 
المستشـــفيات والمراكـــز الصحيـــة بقنـــاني 
الاوكسجـــن وتوفـــر بعـــض الأدويـــة 

للمـــرضى فيهـــا والوقـــوف بجنبهـــم. 

مـــن  الأشرف:  النجـــف  مجلـــة 
ــاعدة  ــد مسـ ــل المعتمـ ــات عمـ أولويـ
بجنبهـــم  والوقـــوف  المتعففـــن 
حـــن نســـهم الجميـــع، كيـــف لـــم 
أن تســـمروا بهـــذا العمـــل الـــذي 

يحتـــاج البـــذل الكثـــر؟

من  فعلا  هي  نعم  الشيخ:  سماحة 
أولويات العمل، لذا شكلنا فريق عمل خاص 
ليتفقدهم كل يومين وتتم زيارتنا لهم كل 
أسبوع للاطلاع على أوضاعهم وأحوالهم  
وادوية  غذائية  مواد  من  يحتاجونه  وما 
ارسالهم  مايتم  ودائما  الاطباء  ومراجعة 
لتلقي  المقدسة  العتبات  مستشفيات  إلى 
العلاج اللازم واجراء العمليات لهم، ويتم 
صرف مبالغ مالية بقدر المستطاع للفقراء 
من  أو  الشرعية،  الحقوق  من  والمتعففين 
من  العديد  بناء  وقد تم  الذاتي.  التمويل 
البيوت لهم أو ترميمها بواسطة شباب من 
العاملين في لجنتنا هيئة الامام الصادق)ع( 
وهيئة خاصة في البناء والترميم للبيوت، 
العديد  تكاليف  في  المساعدة  عن  فضلا 

من زيجات الشباب. 

ـــراق  ـــة النجـــف الأشرف: الع مجل
بلـــد الايتـــام خاصـــة بعـــد أحـــداث 
العنـــف والحـــروب والمعـــارك الـــي 
مـــر بهـــا البلـــد، كيـــف كانـــت وقفتـــم 

ـــة؟ لهـــذه الفئ

سماحة الشيخ: هذه القضية كانت 
ومازالت محط انظار العاملين، فهم محل 
الخير، من جهة اجتماعية تتم الزيارة لهم 
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بشكل متكرر للاطلاع على احوالهم. ويتم 
وقتها  في  ومستحقاتهم  رواتبهم  صرف 
المحدد والحمد لله. ونحمده أن كنا عونا 
وشابات  شباب  من  الكثير  تزويج  في 
وقد حاولنا إيجاد  بينهم،  ما  الايتام في 
الخيرين  مع  الايتام  لشباب  عمل  فرص 
من أصحاب المحلات وأصحاب الاعمال 

الحرة.

طبعـــا نحـــن نقـــوم بالتعـــاون مـــع 
ـــام لإكمـــال  ـــن لمســـاعدة الايت مؤسســـة ع
اجراءاتهـــم حـــى يـــم تسجيلهـــم في 
المؤسســـة واتفقنـــا مـــع العديـــد مـــن 
المحامـــن والقضـــاة لتسهيـــل امـــورهم، 
ـــا  ـــغ مـــالي وم ـــم اي مبل ـــع الي وأن لا يدف
ـــة.  ـــوم نحـــن بدفع ـــون نق ـــه المحام يحتاج
ــع  ــا جميـ ــا سجلنـ ــن أننـ ــد لله أظـ الحمـ
ـــا  ـــة وأريافه ـــام قضـــاء الزبيدي ـــل ايت عوائ

في مؤسســـه العـــن ونقـــوم بـــإشراف 
مبـــاشر عـــى اكمـــال تسجيلهـــم في 
المؤسســـة حـــى اســـتلام رواتبهـــم. وتقـــوم 
هيئتنـــا الخاصـــة بالبنـــاء ببنـــاء الكثـــر 
مـــن المنـــازل لعوائـــل الايتـــام وأيضـــا 

ــم. ــازل لهـ ــن المنـ بترمـــم الكثـــر مـ

ـــة النجـــف الأشرف: المعتمـــد  مجل
دائمـــا هـــو الجنـــدي في الخطـــوط 
المعـــارك، ونحـــن في  لـــل  الاولى 
هـــذه المرحلـــة في معركـــة كبـــرة 
الهويـــة  عـــن  للدفـــاع  فكريـــة 
الثقافيـــة للبلـــد، مـــا هـــو تقييمـــم 
للوضـــع الحـــالي وايـــن نحـــن الان 

في هـــذه المعركـــة الـــروس؟

سماحــة الشــيخ: نعــم لدينــا بــرامج 
عديــدة للدفــاع عــن الهويــة الثقافيــة للبلد، 
وقــد تم تأســيس العديــد مــن القنــوات 
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الاجتمــاعي  التواصــل  مواقــع  عــى 
عامــة  الاســام  هويــة  عــن  للدفــاع 
هــذه  وتقــوم  خاصــة  المذهــب  وهويــة 
ــار  ــر مــن الاف ــوات بالتصــدي للكث القن
ــة الاســام  المنحرفــة والخارجــة عــن هوي
وهويــة المذهــب. وأيضًــا هنــاك الكثــر 
ــار  ــة للتصــدي للأف ــرامج الديني ــن ال م
ــباب  ــات الش ــن جلس ــا ع ــة. فض الضال
لتثبيتهــم في طريــق أهــل البيــت)ع( واتباع 

ــداء بهــم. ســلوكهم والاقت

مجلـــة النجـــف الأشرف: مـــا هي 
تجهيزاتـــم للمعركـــة الثقافيـــة في 

ـــة الامـــة؟ ـــظ هوي حف

سماحـــة الشـــيخ: نعـــم هنـــاك الكثـــر 
مـــن الـــرامج والاعمـــال في ســـبيل حفـــظ 
ـــة  ـــدوات ثقافي ـــة ن ـــة منهـــا إقام ـــة الام هوي
للشـــباب والحديـــث معهـــم عـــن هويـــة 
البـــاد الدينيـــة والثقافيـــة، وعمـــل لقـــاءات 
كثـــرة ومكثفـــة مـــع الشـــباب وتكليمهـــم 
عـــن أهـــل البيـــت)ع( وثقافتهـــم في الدفـــاع 
ــة وكيـــف ضحـــى)ع(  ــة الدينيـ عـــن الهويـ

ـــرا  ـــم كث ـــة. وي ـــة الديني في ســـبيل الهوي
اســـتضافة الكثـــر مـــن الشخصيـــات 
الدينيـــة مـــن النجـــف الاشرف واســـاتذة 
ــاضرات  ــة المحـ ــة لإقامـ ــوزة العلميـ الحـ
ــم   ــباب لحثهـ ــع الشـ ــاء مـ ــة واللقـ الدينيـ
عـــى ترســـيخ مبـــادئ أصـــول الديـــن 
ـــة  وفروعـــه والابتعـــاد عـــن الافـــار الضال
اســـتضافة  يـــم  وأيضـــا  والمنحرفـــة. 
العديـــد مـــن الشخصيـــات الاكاديميـــة 
المثقفـــة واقامـــة النـــدوات مـــع الشـــباب. 
وطبعـــا لا ننـــى أن هنـــاك تنســـيقا 
مـــع أســـاتذة المـــدارس والجامعـــات في 
المضـــار الثقـــافي والديـــي، وأيضًـــا 
ـــرامج ذات الســـفرات الشـــبابية  ـــاك ال هن
إلى الأماكـــن المقدســـة الـــي فيهـــا مـــن 
ـــع العلميـــة وتقويـــة ارتبـــاط الجيـــل  المناف

ــد بأئمتهـــم)ع(. الجديـ

مجلـــة النجـــف الأشرف: كيـــف 
الشـــباب؟ هـــل  فئـــة  تحتضنـــون 
هنـــاك بـــرامج وخطـــط للاســـتفادة 
مـــن طاقاتهـــم وتوجيههـــا نحـــو 

الخـــر والعمـــل الصـــالح.

سماحـــة الشـــيخ: لدينـــا الكثـــر مـــن 
الشـــباب الذيـــن احتضانهـــم وهم الان 
يعملـــون معنـــا ويدافعـــون عـــن هويـــة 
الاســـام والمذهـــب الثقافيـــة والدينيـــة 
ولقـــد قـــام الشـــباب الذيـــن احتضنـــاهم 
باســـتقطاب الكثـــر الطاقـــات الشـــبابية 
وقـــدم هـــؤلاء الفتيـــة العديـــد مـــن الافـــار 
الابداعيـــة في ســـبيل الخـــر ونقـــض 

خيـــوط الـــر.
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مشاكل  الأشرف:  النجف  مجلة 
على  جديد  دخيل  شيء  المخدرات 
مجتمعاتنا ما هي تقديراتكم لحجم 
هي  وما  المدينة،  في  المشكلة  هذه 

خططكم للوقوف بوجهها؟

سماحـة الشـيخ: هنـاك خطـط كثيره 
لمعالجـة ظاهـرة المخـدرات، منهـا التحدث 
المبـاشر مـع الكثير من الآبـاء لحثهم على 
مراقبـة ابنائهـم مـن دخولهـم إلى البيـت 
وخروجهـم وبـأي فئـه من المجتمـع يلتقون 
ومـع مـن يقضـون معظم أوقاتهـم. وكذلك 
التحـدث مـع شريحـة المعلمين والمدرسين 
واسـاتذة الجامعـات لحثهـم عىل مراقبـة 
الظاهـرة  هـذه  خطـورة  وبيـان  الطلبـة 
الدخيلـة عىل المجتمـع العـراقي. وأيضًـا 
بناتهـن  لمراقبـة  الامهـات  مـع  الحديـث 
الآفـة  هـذه  مـن  وتحذيرهـن  وابنائهـن 

الهدامـة.
ــاك  ــف الأشرف: هنـ ــة النجـ مجلـ
مشـــلة تعـــاني منهـــا كل الشـــعوب 
الـــي تعتـــر دولهـــا متأخـــرة، وهي 
القـــراءة،  ظاهـــرة  تنـــامي  عـــدم 
فالممـــز الحقيـــي لشـــعوب الـــدول 
القـــراءة  ادمانهـــم  هـــو  المتقدمـــة 
وممـــز الـــدول المتأخـــرة اهمـــال 
القـــراءة، مـــا هي خططـــم لتنشـــيط 

ــادم؟ ــل القـ ــة في الجيـ ــذه الحالـ هـ

ــك  ــا لذلـ ــيخ: عم فعـ ــة الشـ سماحـ
غالبـــا مـــا نحـــاول حـــث العوائـــل عـــى 
أهميـــة  وبيـــان  والكتابـــة،  القـــراءة 
عـــن  والابتعـــاد  والتعـــم  الدراســـة 

ـــس  ـــل، لأن العـــم هـــو الســـبب الرئي الجه
في تقـــدم وازدهـــار الشـــعوب، والجهـــل 
ـــا)ع(  هـــو العـــدو الحقيـــي كمـــا بـــن أئمتن
في المنظومـــة الروائيـــة لأهـــل البيـــت)ع(.

مجلـــة النجـــف الأشرف: كلمـــة 
تضيفونهـــا  ان  تحبـــون  اخـــرة 

سماحـــة الشـــيخ

سماحـــة الشـــيخ: أســـأل لله جـــل 
أهلنـــا في  يوفقنـــا لخدمـــة  أن  وعـــا 
الزبيديـــة، فهـــي غايـــة مـــا نصبـــو إليـــه، 
عـــى لله أن يفيـــض بالخـــر عـــى 
ـــل  ـــي تعشـــق أه ـــة ال ـــة الطيب ـــذه المدين ه
البيـــت)ع( ويثبتنـــا وإيـــاهم عـــى نهـــج 
ــا  ــر دعوانـ ــنين وآخـ ــن المحسـ الصالحـ
أن الحمـــد لله رب العالمـــن والصـــاة 
والســـام عـــى محمد وآلـــه الطيبـــن 

الطاهريـــن.
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محمد حسن المولى

ابـد�أ بالاهـم �أولا   

اكت�سب الاحترافية في �إدارة وتنظيم الوقت.
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 ابد�أ بما تراه انت مهما �أولا، ولا تجعل وقتك متاحًا للجميع 

منه  تعطي  �أن  ت�ستطيع  فقط.  و�أهدافك  �أنت  ملكك  هو  وقتك 

�أن  ولكن يجب  تق�سمه،  ما  تتحكم في مقدار  �أن  وت�ستطيع  للبع�ض 

وتعالى  تبارك  فالله  وقتنا  من  الكافي  حقهم  الحقوق  �أ�صحاب  نعطي 

ر�أ�س  على  وعباداتنا  �صلاتنا  تكون  �أن  فيجب  وقتنا  من  الاكبر  الحق  له 

�أولوياتنا، وكذا الوالدان والزوجة والاطفال.

التخطيط لا ي�أخذ منك �أكثر من ن�صف �ساعة في الا�سبوع وخم�سة دقائق يوميا 

والاولويات، وفي هذه  الامور  العديد من  ويرتب لك  الوقت  الكثير من  يوفر لك  بينما 

العادة قد و�ضعنا ال�سبيل اليك ايها القارئ العزيز في كيفية ادارة الوقت وتنظيم الاولويات، 

ركز جيدا حين قراءتك وطبق التمارين حتى ت�ستخدم وقتك ب�شكل احترافي.
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اسلوب النجاح

أيـهــــا العزيـــز إن مـــا يمـــز الاشخـــاص 
الناجحـــن هـــو كيفيـــة أدارتهـــم لوقتهـــم 
تخيـــل أنـــك مديـــر لشركـــة كبـــرة فبمـــاذا 
ســـوف تتمـــز بغـــر الادارة والقيـــادة؟، 
ـــو  ـــت ه ـــد للوق ـــع الجي ـــا التوزي ـــم غالب نع
الـــذي يجعلـــك ممـــزا كمديـــر لشركتـــك 

ـــك. ـــك لذات أو بإدارت

ضروريــات  مــن  الوقــت  إدارة  إن 
حياتنــا وأهميــة الوقــت أهميــة عظيمــة 
جــدا لــذا فــإن القــرآن الكــريم ركــز عليها 
بشــل مبــاشر في آياتــه وأقســم به حتى 
*إِنَّ  قــال في كتابــه الكــريم ﴿وَالْعَــرِْ

﴾، وقولــه: ﴿وَاللَّيْــلِ  الإنْسَــانَ لَــيِ خُــرٍْ
(، وقولــه:  ــىَّ ــارِ إِذَا تََ َ إِذَا يَغْــىَ *وَالنَّ
بْــحِ إِذَا أَسْــفَر﴾،  ﴿وَاللَّيْــلِ إِذْ أَدْبَــرَ *وَالصُّ
ــحِ  بْ ــعَسَ *وَالصُّ ــلِ إِذَا عَسْ ــه: ﴿وَاللَّيْ وقول
إِذَا تَنَفَّــسَ﴾، وقولــه: ﴿وَالْفَجْــرِ *وَليََــالٍ 
﴾، وقولــه: ﴿وَالــحَُّ *وَاللَّيْــلِ إِذَا  عَــرٍْ
ــفَقِ  ــمُ بِالشَّ ــاَ أُقْسِ ــه: ﴿فَ ــى﴾، وقول سََ
*وَاللَّيْــلِ وَمَــا وَسَــقَ﴾. إن لله يبــن أهمية 
ــا  ــذا فإن ــه ل ــن خــال القســم ب ــت م الوق
لا يمكننــا التمــز إلا مــن خــال إدارتنــا 
ــر  ــاح، فالكث ــا لأنهــا الســبيل للنج لوقتن
مــن النــاس يقولــون ان 24 ســاعة يوميــا 
لا تكــي لإنجــاز مــا لدينــا مــن مهــام 
وهــذا مــا يجعلنــا دومــا نقــع في ضيــاع 
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مــن  لأن  والمهــام،  للأهــداف  وتشــتت 
ــون فاشــا في  ــا يك ــا م ــك غالب ــول ذل يق
ادارة الوقــت، إعــم ان النــاجح لا يحتــاج 
يريــد  مــا  وقــت إضــافي لإنجــاز  الى 
ــة  ــة احترافي انمــا بتقســم الوقــت بطريق
لإنجــاز المهمــة بــأسرع وقــت وأقــل جهــد. 

إذا رأيـــت أنك لا تســـتطيع أن تســـيطر 
ـــن  ـــا م ـــكو دوم ـــك تش ـــك، او أن ـــى وقت ع
ــة  ــاعات الراحـ ضيـــق الوقـــت وقلـــت سـ
والســـكون، فعليـــك أن تواصـــل القارئـــة 
ـــا  ـــى م ـــدرب ع ـــادة، وأن تت ـــذه الع في ه

ســـتتعلمه في الصفـــات الباقيـــة.                                         

لصوص الوقت 

لــــو كنــت تملك قطعًــا ذهبية ذات قيمة 
عاليــة وقــد وضعتهــا أمــام أنظــار العديــد 
مــن اللصــوص، فهــل تملــك الطمأنينة في 
أنــك تضــع هــذه القطــع الذهبيــة وتذهــب 
لتقــي مهامــك واعمالــك وتــأتي؟ حتًمــا 
لا لأنــك تخــاف عليهــا أن تــرق، فكيــف 
الــذي هــو أغــى  وأنــت تضــع وقتــك 
والمجوهــرات  الذهــب  مــن  وأسمــى 
ــر مــن اللصــوص. نعــم كمــا  أمــام الكث
للذهــب والمــال لصــوص للوقــت لصــوص، 
ــن لصــوص  ــر م ــت أخط ولصــوص الوق
أن  تســتطيع  بالوقــت  فأنــت  الامــوال، 
تجمــع الذهــب ولكــن لا تســتطيع بالذهــب 

ــت.  أن تجمــع الوق

وإن لصوص الوقت هم..

 عدم قول لا

 تخيـــل أنـــك كنـــت تنجـــز مهمـــة عاجلـــة 
كأن تذاكـــر لامتحانـــك أو أنـــك تعمـــل 
عمـــل مهـــا وضروريـــا بنفـــس الوقـــت، 
ــه  ــرك بأنـ ــك يخـ ــك صديقـ ــل عليـ واتصـ
ســـوف يـــأتي اليـــك لـــراك فمـــاذا ســـوف 

تفعـــل ؟. 

حتمـــا إذا رأيـــت نفســـك محرجـــا 
ـــون ســـببًا  ـــك ســـوف تك ـــل )لا( فإن ولم تق
ــاد عـــى  ــد أن تعتـ ــك فلابـ ــاع وقتـ بضيـ
قـــول لا إذا احسســـت انـــه يســـبب لـــك 
مشـــلة أو خلـــل في نظامـــك الشخـــي.

كمـــا يجـــب ان تحـــاول بـــأن لا تخـــر 
أحـــدًا حـــى وإن كنـــت لا تحبـــه، فمـــن 
ــذا  ــل هـ ــك مثـ ــت معـ ــل اذا حدثـ الافضـ
الموقـــف أن تخـــر صديقـــك بأنـــك مشـــغول 
ـــور  ـــه ف ـــت لزيارت ـــأتي أن ـــوم وســـوف ت الي

فراغـــك وإنجـــازك مهمتـــك. 

ـــم وأن  ـــول نع ـــى ق ـــاد ع ـــاك ان تعت إي
لا ترفـــض الامـــور الـــي تســـبب عليـــك 
تعـــود  لم  إذا  فإنـــك  ومشـــقة  حرجًـــا 
نفســـك عـــى قـــول )لا( ســـوف تخـــر 
طاقاتـــك ووقتـــك، نعـــم الســـي والمبـــادرة 
للغـــر وقضـــاء حـــوائج النـــاس مطلوبـــة 
ـــذي تســـتطيع  ـــدر ال ـــك ولكـــن عـــى الق من

لا فـــوق طاقتـــك ووقتـــك. 
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 التأجيل والتأخير

لـــص مـــن لصـــوص  هـــو أخطـــر 
الوقـــت، مـــارك تويـــن الكاتـــب والفيلســـوف 
بكاتباتـــه  أشـــهر  الـــذي  الامريـــي 
الســـاخرة ذات الحكمـــة العاليـــة، يقـــول 
ذات يـــوم كنـــت جالســـا في البيـــت فطـــرق 
السمـــك فخرجـــت  بائـــع  البـــاب  عليه 
ـــت  وســـألني هـــل تشـــري السمـــك ؟، فقل

ــه: لا.. لـ

ـــرق  ـــاني وط ـــوم الث ثم جـــاءني في الي
البـــاب، وقـــال: هـــل تشـــري السمـــك؟، 

فقلـــت لـــه: لا اريـــد 

ثم عـــاود ذلـــك في اليـــوم الثالـــث 
ـــو  ـــس الســـؤال وكان ردي ه وســـألني نف
نعـــم ســـوف أشـــري السمـــك، فأخذتـــه 
ــك  ــاول ذلـ ــت لأتنـ ــا جئـ ــه وحينمـ وطبختـ
السمـــك تفاجـــأت بأنـــه قـــديم وليـــس 
فذهبـــت  لـــأكل  يصلـــح  ولا  طازجـــا 
ــى  ــك ذاك حـ ــع السمـ ــن بائـ ــث عـ ابحـ
ـــام  ـــة اي ـــي لثلاث ـــه، فســـألته ازعجت وجدت
وانـــت تطـــرق البـــاب لتبيـــع لي سمـــا 

ــأكل؟.  ــح لـ ــا ولا يصلـ ــس طازجـ ليـ

فـــرد عليه بائـــع السمـــك: يـــا ســـيدي 
وكان  أيـــام  ثلاثـــة  قبـــل  جئتـــك  اني 
السمـــك طازجـــا وكنـــت تؤجـــل وتؤجـــل 
حـــى صـــار السمـــك متعفنـــا لا يصلـــح 
ــا  ــه لمـ ــو أنـــك اشـــريته بوقتـ لـــأكل، فلـ

ــذه.  ــة هـ ــت النتيجـ كانـ

ــز كم أن  ــارئ العزيـ ــا القـ ــل ايهـ تأمـ
التأجيـــل مـــزعج حيـــث أنـــك تؤجـــل أمـــور 
والمهـــام عـــن وقتهـــا حـــى تـــراكم مـــع 
غيرهـــا لتكـــون مزيجـــا مزعجـــا يـــرق 
منـــك وقتـــا لا يســـتحقه ولـــو انـــك قمـــت 
ـــع  ـــك رب ـــا أخـــذت من بإنجازهـــا بوقتهـــا لم

وقتهـــا وهي مؤجلـــة.  

 التخطيط الغير واقعي

ـــواع اللصـــوص  ـــوع مـــن ان  وهـــذا الن
ـــا نســـر  ـــا نظـــن أنن ـــه وأحيان لا نشـــعر ب
بالاتجـــاه الصحيـــح في جانـــب التخطيـــط 
وكتابـــة المهمـــة ولكـــن نكتشـــف بعدهـــا 
ـــا  ـــذ من ـــي ويأخ ـــر واق ـــا غ أن تخطيطن
ــا أن  ــو فرضنـ ــت، ولـ ــن الوقـ ــر مـ الكثـ
ــدء  ــى البـ ــكت عـ ــد أوشـ ــك قـ امتحاناتـ
ان تمتحـــن بخمســـة  منـــك  ومطلـــوب 
لمذاكـــرة  خطـــة  وضعـــت  وقـــد  كتـــب 
هـــذه الكتـــب وكان ضمـــن تخطيطـــك 
أنـــك تذاكـــر كل كتـــاب بيـــوم واحـــد 
ولكـــن تتفاجـــأ حينمـــا تطالـــع أن كل 
ــى  ــام حـ ــة أيـ ــاج إلى ثلاثـ ــاب يحتـ كتـ
تفـــرغ مـــن قراءتـــه هنـــا ســـوف تخـــر 
ـــذا  ـــت بســـبب ه ـــن الوق ـــر م ـــد الكث وتفق

ــي.  ــر واقـ ــط الغـ التخطيـ

ـــت  ـــد ان نضـــع وق ـــط لاب حينمـــا نخط
للمقاطعـــات الذهنيـــة الـــي تمـــر بنـــا 
بـــن حـــن وآخـــر، وان نضـــع وقتـــا 
بـــن  للطعـــام والصـــاة والاســـراحة 
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التخلص من لصوص الوقت

ــك اذا  ــى مهمتـ ــز عـ ــز: ركـ  التركـ
ــا  احسســـت بأنـــك بـــدأت تُقاطـــع ذهنيـ
ــه  ــه ومنفعتـ ــوم بـ ــا تقـ وتخيـــل نتـــائج مـ

اليـــك. 

ـــه  ـــف واجعل ـــا للهات ـــدد وقت  حـــدد: ح
ــر  ــغولا بأمـ ــت مشـ ــك اذا كنـ ــدا عنـ بعيـ
ـــا  ـــه وقت ـــك تخصـــص ل ـــا، والافضـــل ان م
ـــك وطعامـــك حـــى  كمـــا تخصـــص لراحت
لا يتعـــدى عـــى بـــاقي اوقاتـــك ونظامـــك. 

 لا تكـرر: إيـاك أن تكـرر عماًل قـد 
قمـت بـه سـابقا، اعمل العمل مـرة واحدة 
لا  حتى  جيـدة  وجـودة  بدقـة  وانجـزه 
يتطلـب منـك العـودة اليـه مـرة اخـرى. 

ـــد  ـــور لاب ـــذه الام ـــة، كل ه ـــرات المطالع ف
أن نخصـــص وقتًـــا لهـــا عندمـــا نخطـــط 

ــا. لمهامنـ

ـــا أنـــت   أنـــت شخصيـــا: نعـــم أحيان
تكـــون اللـــص الـــذي يـــرق وقتـــه دون 
أن يشـــعر فهنـــاك الكثـــر مـــن المقاطعـــات 
الذهنيـــة تســـتطيع أن تتخلـــص منهـــا 
ـــام تســـتطيع ان  ـــن المه ـــر م ـــاك الكث وهن
تفوضهـــا لغـــرك لينجزهـــا نيابـــة عنـــك، 
وأحيانـــا أنـــت تتعمـــد أن تضيـــع وقتـــك 
ــألة  ــالي لمسـ ــض لا يبـ ــرى البعـ ــك تـ لأنـ
الوقـــت.  وهـــذه مـــن اخطـــر مـــا يكـــون 
فإيـــاك أن تكـــون فاشـــا كمـــا يفعـــل 
البعـــض فـــإن أول مســـرة الفشـــل هـــو 

عـــدم الاهتمـــام بالوقـــت. 
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ـــة  ـــو الواقعي ـــه نح ـــا: توج ـــن واقعي ك
أكـــر  وتدبـــرك  تخطيطـــك  وأجعـــل 
واقعيـــة وقســـم كل مقاطعاتـــك الشخصيـــة 

ــة.  والذهنيـ

أنظـر: أنظـر في زياراتـك ومهماتـك 
الاجتماعيـة، فـإذا دعـاك أحـدهم لمناسـبة 
مـن  هـل  نفسـك  تسـأل  أن  فعليـك  مـا 
أذهـب  لم  إذا  أذهـب؟،  أن  الرضورة 
فمـاذا سـيحصل؟. فـإذا لم تجـد فائـدة 
مـن ذهابـك اعتذر من الحضـور أو فوض 
بـاقي  وكـذا  عنـك  نيابـة  يذهـب  أحـدًا 
الاهميـة.  عىل  تنبني  لا  اليت  الامـور 

خطط ليومك:

طويلــة  مهــام  لدينــا  تكــون  عندمــا 
ــن  ــدا فنح ــا غ ــد أن ننجزه ــرة، نري وكث
غالبــا لــن ننجــز ســوى 30% منهــا  فقــط، 
لأننــا عــادة مــا ننــى بعضهــا ونتجاهــل 
البعــض الاخــر والــرود والمقاطعــات 
تــرق منــا الجــزء الاخــر خصوصــا 
ــور لا  ــا في أم ــب وقتن ــي أغل ــا نق أنن
ــد كشــفت الدراســات  ــك، فق تســتحق ذل
ــه في  ــن وقت ــان م ــه الانس ــا يقضي أن م
الامــور اليوميــة المعتــادة لمــدة اربعــن 
ــن  ــوام م ــي نحــو 9 أع ــه يق ــنة فإن س
ــا نحــو  عمــره في العمــل، إذ يعمــل يومي
وينــام  تقديــر،  أقــل  عــى  ســاعات   8
ــه  ــا يعــي أن نحــو 116.800 ســاعة، م
يقــي 13 عامــا في النــوم، ويســتغرق 

عامــن وأربعــة أشهــر في تنــاول الطعــام 
ويقــي لزيــارة اصدقائــه 4 ســنوات و9 
أشهــر، و 10 ســنوات و9 أشهــر تقريبــا، 
يقضيهــا ربمــا في ازدحــام الطرقــات، 

والتفكــر، والــرود الذهــي. 
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لـــذا اذا اردت أن تحافـــظ عـــى وقتـــك 

ـــك  ـــره بشـــل احـــرافي WFV فعلي وتدي

أن تخطـــط بشـــل اســـبوعي ويـــومي..

ضـــع  الاســـبوعي:  التخطيـــط 

ثبـــت  ثم  الايـــام  وقســـم عليه  جـــدولا 
الايـــام  عـــى  الضروريـــة  مواعيـــدك 
مـــع التـــاريخ، وبعدهـــا ضـــع المهـــام 
ضـــع  وثم  الاســـبوعية  والاهـــداف 
وجـــدت.  إن  الضروريـــة  ملاحظاتـــك 
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التخطيـــط اليومي: وهـــذا التخطيط 
أراه أنـــا مقياســـا للنجـــاح لأنـــه كفيـــل بـــأن 
يضـــع وقتـــك عـــى النقـــاط الصحيحـــة 
والجيـــدة، في الليـــل قبـــل ان تنـــام انظـــر 
قليـــا الى جدولـــك الاســـبوعي لتعـــرف 
مهامـــك ومواعيـــدك في الغـــد، ثم يجـــب 
ـــب  ـــر تكت ـــرة أو دف ـــدك مفك ـــون عن ان يك
ـــك أن  ـــد وعلي ـــك في الغ ـــه قائمـــة مهام في

ـــة.. ـــوات التالي ـــا الخط ـــع به تتب

ـــل  ـــة قب ـــذه القائم ـــب ه ـــب أن تكت  يج
ـــا.  ـــام مث ـــل أن تن ـــا قب ـــوم، كأن تكتبه ي

 يجب أن تكتب فيها كل مهامك واهدافك 
ومواعيدك وتضع عليها ملاحظات خاصة 

تتعلق بها إن استلزمت. 

 ضـــع وقتـــا كافيـــا وواقعيـــا لتطبيقهـــا 
وأحســـب وقـــت الراحـــة والـــرود وضـــع 

وقتـــا احتياطيـــا للمقاطعـــات. 

 فـــوض مـــا تـــراه ليـــس ضروريـــا 
وضـــع الاقـــل منـــه اهميـــة في قائمـــة 

اخـــرى وافعلـــه لاحقـــا. 

إن التخطيط اليومي من الضروريات 
للحفاظ على الوقت وضمان تطبيق المهام 
بشكل جيد ومناسب بقائمة مهامنا.       

راجع قائمتك

حينمـــا تكتـــب قائمـــة مهامـــك واهدافـــك 
وترميهـــا أو تضعهـــا بعيـــدا عـــن ناظريـــك 
فأنـــت لا تفعـــل شـــيئا ســـوى أنـــك تضيـــع 
ـــك  ـــا، لأن ـــن تطبقه ـــام ل ـــة مه ـــك بكتاب وقت
اذا لم تـــرى وتراجـــع بـــن حـــن واخـــر 
ـــع شـــيئا  ـــك فإنـــك لم تصن ـــك وجدول قائمت
نعـــم في البدايـــة ستشـــعر بـــيء مـــن 
ــرى  ــا ان تـ ــك مـ ــل ولكنـ ــل والتكاسـ الملـ
النجـــاح والدقـــة في تحقيـــق مهامـــك 
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ـــط  ـــى التخطي ـــد ع ـــتواظب بشـــل جي س
ومراجعـــة القائمـــة.

قائمتـــك  تكتـــب  أن  عليـــك  لـــذا 
ناظريـــك  أمـــام  وتعلقهـــا  الاســـبوعية 
حـــى لا تنـــى أي مهمـــة منهـــا وتراهـــا 
القائمـــة  وكـــذا  تحركاتـــك.  كل  في 
ــا في كل  ــع عليهـ ــد أن تطلـ ــة لابـ اليوميـ
يـــوم لتنجـــز مـــا اســـتطعت مـــن بنـــودك 
اليوميـــة وتنتقـــل الى غيرهـــا وستشـــعر 
بالراحـــة حينمـــا تقـــي بعـــض مـــن 
مهامـــك، هكـــذا تعـــود نفســـك عـــى 
التخطيـــط وستشـــعر  وعـــى  النظـــام 
ــم  ــا تـــرى كم أنـــت منظـ ــة حينمـ بالراحـ
ـــت الخـــاص بنفســـك  ـــن الوق ـــك م وكم لدي
تســـمتع بـــه كيفـــا وحيثمـــا تشـــاء. 

جدول الاولويات

البنود  من  طويلة  قائمة  نثبت  نحن 
أيها  نعلم  لا  ولكن  والاهداف  والمهام 
سنطبق ومن أين سنبدأ، نعم الكل يشكو 
الراحة  ساعات  وقلت  الوقت  ضيق  من 
والبعض لا يرى هذا اليوم كافيا لإنجاز 
المهام فيه وكل هذه الامنيات لأنهم يرون 
الوقت  ان  والواقع  يكفيهم،  لا  الوقت  أن 
كافٍ جدا لإنجاز كل مهامنا ولكن يجب 
أن نتحكم بالأولويات وبعد أن نفهم قاعدة 
الاولويات ونطبقها على قائمة مهامنا لن 

نشكو بعد من ضيق الوقت ابدا. 

مهـم عاجـل / غـدا لديـك امتحـان في 
اللغـة العربيـة )مهـم مـن ناحيـة الاهميـة 

وعاجـل لضيـق الوقـت( 
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تشتري  أن  يجب   / عاجل  غير  مهم 
الذي سيأتي  ميلادها  بعيد  لأبنتك  هدية 
بعد 30 يوم )مهم من ناحية الاهمية وغير 

عاجل لسعة الوقت(

صديقك  دعاك   / مهم  غير  عاجل 
لمشاهدة المباراة عنده في المساء )عاجل 
مهم  غير  ولكن  المساء  في  المباراة  لأن 

مشاهدتها( 

احد  دعاك   / عاجل  غير  مهم  غير 
الاصدقاء لحضور مسابقته في السباحة 
عاجلة  وغير  مهمة  )غير  القادم  للشهر 

لسعة الوقت(.  

نستطيع أن نحدد ما هو مهم بالنسبة 
واذا طبقنا  لنا من خلال تحديد مبادئنا 
مره  من  أكثر  جيد  بشكل  القاعدة  هذه 
فنستطيع بعدها أن نطبقها دون الحاجة 

لرسم المربع. 

وإن الامور )العاجلة وغير مهمة( اذا 
لم نستطع تطبيقها فالأفضل أن نفوضها 
لغيرنا أو نعتذر من القيام بها. وأما )الغير 
مهمة وغير عاجلة( فالأفضل ان نتجاهلها 
أو إذا كان لدينا متسع من الوقت نفكر 

فيما إذا نستطيع تطبيقها أو لا.

قـاعـدة 10/90

مرة،  لأول  القاعدة  بهذه  تسمع  لعلك 
فهي قاعدة ونظرية وضعها ستيفن كوفي 

مضمونها..

حياتك  ومجريات  احداث  من   %10
خارجة عن إرادتك. 

حياتك  ومجريات  احداث  من   %90
تعتمد على ردود افعالك. 

نعم ستتفاجأ بالنسبة التي وضعناها 
إن 10% فقط مما يحدث بحياتك خارج 
حينما  أنك  تتوقع  لن  فأنت  ارادتك  عن 
أو  ثيابك  ستتسخ  العمل  الى  ستخرج 
الشاي سينسكب على ملابسك هذه  أن 
الامور كلها خارجة عن ارادتك أي ضمن 
قليل  الوقت شيء  تأثيرها على  إن   ،10
 90 هو  وقتك  أغلب  سيأخذ  الذي  ولكن 
التي تعتمد على ردود افعالك، لو نفترض 
مثلا أنك  خرجت إلى وظيفتك أو جامعتك 
وكنت  لتصل  فقط  دقائق   10 وهناك 
أمامك  واعترضت  الوقت،  عن  متأخرا 
سيارة حتى انقطع السير ويجب عليك أن 
تنتظر 50 ثانية ليشتعل الضوء الاخضر 
ويشتم  سينزل  البعض  ستفعل؟،  فماذا 
وستأتي  اعترضه  الذي  ذلك  ويضرب 
التوقيف  في  كليكما  وتضعكما  الشرطة 

وستطول القضية لأيام. 

أنظر كم فقدت من وقتك في هذه %90 
التي تعتمد على تصرفك وكل هذا جرى 
غيرك  السبب  فمن  تصرفك  سوء  بسبب 

أنت، هل هو..
سائق السيارة التي اعترضتك؟
الاشارة المرورية التي عطلتك؟

ام الشرطة التي اعتقلتك؟
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لو  فماذا  تصرفك  سوء  هو  السبب 
تجري  الامور  وجعلت  دقيقة  انتظرت 
افضل  ذلك  كان  أما  الصحيح  بشكلها 
من  فنحن  بيدنا  أغلبها  الامور  إن  لك!، 
أن  نستطيع  نفسده  أو  يومنا  نصلح 
نتحكم بهذه 10٪ لأننا نملك 90% تحت 

ردودنا وتصرفاتنا. 

طريقة التطبيق

لا  أن  في  نطبقهـــا  أن  نســـتطيع 
ــكلام  ــفنجة نمتـــص كل الـ ــون كالإسـ نكـ
ــن  ــا، كـ ــه بداخلنـ ــه ونخزنـ ــذي نسمعـ الـ
لا  المـــاء  انســـكب عليه  اذا  كالزجـــاج 

يتأثـــر بـــل يـــزداد جمـــالا.

ان طريقـــة تطبيـــق هـــذه القاعـــدة 
يعتمـــد عـــى تذكرهـــا فكـــن دومـــا متذكـــرا 
حركتـــك  عرقـــل  لـــو  القاعـــدة،  هـــذه 

اختنـــاق مـــروري فمـــاذا ســـتفعل؟. 

سـتضرب  هـل 
أنـك  أم  المقـود؟، 
وتنهـار  ستشمت 
ليرتفـع عندك ضغط 
الـدم؟، أيهـا العزيـز 
اللحظـات  هـذه  في 
التي أنت مسـتعجل 
بهـا ويعترضـك أمـر 
مـا لا تلم نفسـك ولا 
تضـع نفسـك تحـت 
عصبي،  ضغـط 

جيـدا  وفكـر  القاعـدة  هـذه  تذكـر  إنمـا 
مـن  تخـرج  أن  سميكنك  كيـف  وبهـدوء 
فشـغل  تسـتطع  لم  وإذا  التأخري  هـذا 

مفيـد.  بشيء  نفسـك 

نصيحة وختام

الكلـــات  تلـــك  قـــرأت  أن  بعـــد 
والســـطور أحـــب اســـألك كيـــف ســـتدير 

أولوياتـــك؟. وتنظـــم  وقتـــك 

ــاع  ــن ضيـ ــه مـ ــر بـ ــا نمـ ــا كنـ إن مـ
ـــن  ـــا الان فنح ـــدا لن ـــؤلم ج ـــو م ـــت ه للوق
حينمـــا نتذكـــر كيـــف كنـــا نتعامـــل مـــع 
الوقـــت تصيبنـــا نوبـــة مـــن الذهـــول 
والانفعـــال، ولكـــن بعـــد اليـــوم وبعـــد أن 
قرأنـــا هـــذا الكتـــاب يجـــب أن نضـــع 
لمهامنـــا  وقائمـــة  لأولوياتنـــا  جـــدولا 
الاســـبوعية واليوميـــة وأن نحافـــظ عـــى 

ــة.  ــة الالهيـ ــذه النعمـ هـ
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المهندس الاستشاري تحسين عمارة

وعلم  الزمان  قيا�س 

البنكامات 

ــع )بنـــام( فـــارسي  ــات جمـ البنكامـ
معـــرّب، أصلـــه )پنـــگان( وهـــو الفنجـــان 
أو القـــدح عمومـــا، وخصّـــه صاحـــب 
ــة.  ــاعات الرمليـ ــاج السـ ــاح بزجـ الصحـ
وهـــو عـــام الاســـتعمال في العربيـــة في 
كل مـــا يعـــم بـــه الأوقـــات مـــن الآلات.

ــذي  ــم الـ ــو العـ ــات هـ ــم البنكامـ وعـ
يـــدرس الآلات الـــي تعـــرف بواســـطتها 

حـــركات  إلى  النظـــر  دون  المواقيـــت، 
ــة،  ــا الرمليـ ــات منهـ ــب. والبنكامـ الكواكـ
ـــة  ـــة المعمول ـــة، ومنهـــا الدوري ومنهـــا المائي
بالدواليـــب يديـــر بعضهـــا بعضـــا. وفي 
أيامنـــا هـــو عـــم صناعـــة الســـاعات 

ــت.  ــدد المواقيـ الـــي تحـ

وتحديـــد الأوقـــات ومعرفـــة الزمـــن 
مـــا شـــغل علمـــاء الحضـــارات القديمـــة 

الحلقة الأولى:
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ومنهـــا حضـــارة وادي الرافديـــن، فقـــد 
كان عنـــد الســـومريين تقـــويم، تقســـم 
الســـنة بمقتضـــاه إلى اثـــي عـــر شهـــراً 
ــة  ــراً في كل ثلاثـ ــا شهـ ــا يزيدونهـ قمريـ
أعـــوام أو أربعـــة حـــى يتفـــق تقويمهـــم 
ومنـــازل  الســـنة  فصـــول  مـــع  هـــذا 

الشمـــس. ]قصـــة الحضـــارة26/2[. 

اعتـــر  الإســـامي  العـــر  وفي 
المســـمون الوقـــت والالـــزام بـــه جـــزءًا 
لا يتجـــزأ مـــن الديـــن، خاصـــة مواعيـــد 
ـــة إلى الصـــوم  ـــة بالإضاف الصـــاة اليومي

ــج.  والحـ

وكان المســـمون الأوائـــل في زمـــن 
النـــي)ص( يحـــددون أوقـــات الصـــاة، 
ـــر  ـــر والع ـــل في الظه ـــر إلى الظ بالنظ
ــاب  ــس، ثم بغيـ ــروب الشمـ ــرب بغـ والمغـ
الشـــفق الأحمـــر في العشـــاء، وبطلـــوع 

ــر. ــاة الفجـ ــادق في صـ ــر الصـ الفجـ

مـــن كتـــاب للإمـــام عـــي)ع( إلى أمـــراء 
البـــاد في معـــى الصـــاة وتحديـــد 
أوقاتهـــا: أمـــا بعـــد فصلـــوا بالنـــاس 
الظهـــر حـــى تفـــئ الشمـــس مثـــل مربـــض 
ـــر والشمـــس  ـــوا بهـــم الع ـــز، وصل الع
بيضـــاء حيـــة في عضـــو مـــن النهـــار 
ــا فرسخـــان، وصلـــوا  ــار فيهـ حـــن يسـ
الصـــائم  يفطـــر  حـــن  المغـــرب  بهـــم 
ـــم  ـــوا به ـــى، وصل ـــع الحـــاج إلى م ويدف
ـــث  ـــوارى الشـــفق إلى ثل العشـــاء حـــن يت
ــل  ــداة والرجـ ــم الغـ ــوا بهـ ــل، وصلـ الليـ

يعـــرف وجـــه صاحبـــه وصلـــوا بهـــم 
ــن.  ــوا فتانـ ــم، ولا تكونـ ــاة أضعفهـ صـ

ــة22/17[.  ــج البلاغـ ]شرح نهـ

الغـــرب،  جهـــة  إلى  تميـــل  تفـــئ: 
ومعـــروف  مرقدهـــا،  العـــز:  مربـــض 
ان وقـــت بـــدء صـــاة الظهـــر عندمـــا 
يكـــون أصغـــر ظـــل للشـــاخص، إلى أن 
يكـــون ظـــل كل شـــئ مثلـــه، أي لا تزالـــوا 
ــت  ــة وقـ ــن نهايـ ــون بهم العصر مـ تصلـ
الظهـــر مـــا دامـــت الشمـــس بيضـــاء حيـــة 
ـــار  ـــن النه ـــزء م ـــر، وذلـــك في ج لم تصف

ــن.  ــر فرسخـ ــع السـ يسـ

هو  الشمسية  الساعات  أبسط  ولعل 
إقامة شاخص لتقدير أوقات الصلاة، من 
ما موجود في  وهذا  الشمس  خلال ظل 

مسجد الكوفة )الصورة الأولى(. 

وفي النجـــف تمـــزت العـــارة الحاليـــة 
ـــاب الســـاعة  ـــف، بوضـــع ب ـــد الشري للمرق
ـــرق  ـــا ت ـــس أول م ـــل الشم ـــة جع بمكان
تدخـــل منهـــا إلى الـــريح المقـــدس عـــى 
مـــدى أيـــام الســـنة، وكذلـــك يتمـــز الجانب 
الأيـــر مـــن الأقـــواس الزرقـــاء اللـــون 
الـــي تؤطـــر الواجهـــة الداخليـــة للبـــاب 
بدقتـــه في تعيـــن وقـــت الـــزوال عندمـــا 
تصـــل الشمـــس إلى منتصـــف القـــوس 
ـــام الســـنة.  ـــع أي الأوســـط منهـــا في جمي
)مرقـــد وضريح أمـــر المؤمنـــن231(. 

)الصـــورة الثانيـــة(. 
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ـــاعَة  السَّ وهي  المزولـــة  ظهـــرت  ثم 
ـــت بِظِـــل  الشمســـية الَّـــيِ يعـــن بَهـــا الْوَقْ
ـــا وجمعهـــا:  الشـــاخص الَّـــذِي يثبـــت عَليََْ
الوســـيط408/1[.  ]المــجم  مـــزاول. 
وهي شـــاخص ينصـــب عـــى ســـطح 
دائـــري،  نصـــف  أو  دائـــري  أفـــي 
ويكـــون لـــه ظـــل يتغـــر خـــال ســـاعات 
ـــر مســـار الشمـــس، وتحـــدد  ـــار بتغ النه
ـــل  ـــاه ظ ـــول واتج ـــال ط ـــن خ ـــاعة م الس
ـــت  ـــره وق ـــون أق ـــذي يك الشـــاخص، ال

ــاء الاسم.  الـــزوال ومـــن ذلـــك جـ

وتعتـــر المزولـــة مـــن أقـــدم الآلات 
العلميـــة في قيـــاس الزمـــان، ويـــرجح 
ــنة في  ــة آلاف سـ ــل خمسـ ــا قبـ وجودهـ
بابـــل، وبعـــد الاســـتغناء عنهـــا وضعـــت 
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ــق  ــي بدمشـ ــف الوطـ ــة المتحـ في حديقـ
)الصـــورة الثالثـــة(.

ـــى  ـــت الســـاعة الشمســـية ع ثم وضع
هيئـــة لوحـــة مرقّـــة، جداريـــة، وكانـــت 
ـــد أوقـــات الصـــاة  ـــزود المســـاجد لتحدي ت
في النهـــار، ومنهـــا الســـاعة الشمســـية 
الأقـــى في  المسجـــد  جـــدار  عـــى 

ــة(.  ــورة الرابعـ ــدس. )الصـ القـ

التطـــي  بنيامـــن  رحلـــة  وفي 
جامـــع  ذكـــر  )ت:569هــــ/1173م( 
ــدد  ــات بعـ ــن الشمسـ ــه مـ ــق: وفيـ دمشـ
ـــذة لدخـــول  ـــام الســـنة كل شمســـة )ناف اي
ــرة  ــي عـ ــة إلى اثنـ الشمـــس( مقسمـ
النهـــار تمـــر  بعـــدد ســـاعات  درجـــة 
منهـــا أشـــعة الشمـــس بالتـــدريج فيعـــرف 
بنيامـــن  )رحلـــة  بواســـطتها.  الوقـــت 

التطـــي271(.

لكـــن الســـاعة الشمســـية لا تحـــدد 
الوقـــت إلا بوجـــود الشمـــس وفي اثنـــاء 
الســـاعة  اخـــراع  تم  لذلـــك  النهـــار، 
مـــن  وتتكـــون  البنـــام  أو  الرمليـــة 
ــا فـــوق  حجرتـــن مـــن الزجـــاج أحدهمـ
ضيقـــة  بفتحـــة  ويتصـــان  الأخـــرى، 
للسمـــاح بانتقـــال الرمـــل مـــن الحجـــرة 

العليـــا إلى الســـفلى. 

ــتغراق  ــت باسـ ــد الوقـ ــن تحديـ ويمكـ
ـــت،  ـــا للوق ـــر مقياسً ـــل ويعت ـــال الرم انتق
ـــرة  ـــم حج ـــى حج ـــى ع ـــك ع ـــد ذل ويعتم

الرمـــل الـــذي يجـــب ان تكـــون حبيباتـــه 
تتكتـــل  لا  حـــى  وجافـــة،  متســـاوية، 
عنـــد عنـــق الزجاجـــة، وعلاقتهـــا بحجـــم 
الفتحـــة، والوقـــوف العمـــودي، ومـــن ذلـــك 
ـــت  ـــدد الوق ـــي تح ـــرة ال ـــاعات الكب الس
بعـــدة ســـاعات أو الصغـــرة الـــي تحـــدده 
باجـــزاء الســـاعة، واعتـــر شـــلها علامـــة 
الحاســـبات  في  والانتظـــار  للســـاعة 

الألكترونيـــة. )الصـــورة الخامســـة(. 
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الشهيد السعيد
الشيخ حسن هادي محمد العتبي

النشأة

الدرجـــات العليـــا لا تُنـــال إلّ بالجـــد 
في  الحثيـــث  والعمـــل  والاجتهـــاد 
الطاعـــات والعبـــادات، كمـــا لا تُشـــرى 
إلّ بجهـــاد النفـــس ومحاربـــة الهـــوى، 
بأغـــى  إلّ  إليهـــا  يُوصَـــلُ  لا  وكـــذا 
ــد إلّ إذا  ــه العبـ ــرّ لا ينالـ ــان، فالـ الأثمـ
مـــا أنفـــق مّمـــا يحبـــه، والرفعـــة والدرجـــة 
لا تكـــون إلّ بالمحـــن والمصائـــب والبـــاء، 

والشهـــادة لا تكـــون إلّ ببـــذل النفـــس 
والـــروح في ســـبيل لله، ومـــن أجـــل إعـــاء 
ـــك  ـــن أولئ ـــن ب ـــد كان م ـــة الحـــقّ، وق كلم
ـــوا النفـــس والهـــوى  ـــن حارب الرجـــال الذي
ـــوا بأغـــى  والفســـاد والانحـــراف وضََّ
الأثمـــان هـــو شهيدنـــا الغـــالي الشـــيخ 

ــي.  ــادي محمد العتـ ــن هـ حسـ

ــام  ــن عـ ــيخ حسـ ــد الشـ ــد الشهيـ ولـ
1968م في محافظـــة بغـــداد - مدينـــة 
ـــورة ســـابقًا(، وهـــو مـــزوج  الصـــدر، )الث

مواليد:عام 1968م 
في محافظة بغداد - مدينة الصدر
تاريخ ومكان الاستشهاد:

2016/6/23م 
في قرية الحاج علي بقضاء 

الشرقاط )محافظة صلاح الدين( 

بقلم الشيخ إياد الطائي
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ولديـــه ســـتة أولاد: ثلاثـــة أبنـــاء وثـــاث 
بنـــات.

)حســـن  وترعـــرع  الشـــيخ  عـــاش 
لأهـــل  مواليـــة  بيئـــة  في  رحمـــه لله( 
البيـــت)ع( فـــربى منـــذ نعومـــة أظفـــاره على 
ـــة ومـــولاة أهـــل البيـــت)ع(، حيـــث كان  محب
يســـكن في مدينـــة الصـــدر قـــرب الســـادة 
آل المبرقـــع، وقـــد كان البعـــض منهـــم 
مـــن وكلاء الشهيـــد الســـيد محمد باقـــر 
الصدر)قـــدس(، فكانـــت ولادتـــه ونشـــأته 
ــة،  ــواء الإيمانيـ ــك الأجـ ــن تلـ ــرب مـ بالقـ
فتأثـــر بتلـــك البيئـــة والمجالـــس الحســـينية 
والمســـاجد الـــي كانـــت عامـــرة، حيـــث 

ـــذه المســـاجد  ـــاد ه ـــد الشـــيخ يرت كان وال
والمجالـــس فيصحبـــه معـــه.

في  والمتوســـطة  الابتدائيـــة  درس 
)مدرســـة بـــور ســـعيد(، وقـــد كان الشـــيخ 

مـــن الطلبـــة المجتهديـــن في دراســـته، 
فـــي الصـــف الســـادس العيم حصـــل 
ـــل الدراســـة  ـــه أجّ ـــدل 90%  لكن ـــى مع ع
مـــن أجـــل الحصـــول عـــى معـــدل أعـــى، 
لأنـــه كان يــمح إلى أن يدخـــل إلى 
الأقســـام الطبيـــة، ولكـــن حالـــت دون ذلـــك 
ـــة  ـــا العائل ـــت تعيشه ـــي كان ـــروف ال الظ
ومضايقـــات النظـــام البعـــي لهـــا؛ إذ 
ـــف  ـــة التخل ـــد بتهم ـــن عم الشهي ـــدم اب أُع
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عـــن الخدمـــة العســـكرية، فـــرك الدراســـة 
ذلـــك  في  التدريـــب  بمركـــز  والتحـــق 
الوقـــت، ولم يكمـــل الخدمـــة العســـكرية، 
ـــا، وأصبـــح  فتخلـــف عنهـــا وعـــاش متخفيًّ
ـــا نحـــو  ـــد ومتوجهً معارضًـــا للنظـــام البائ
الخـــط الإســـامي، وقـــد كان الشـــيخ 
ـــا جميـــاً ســـاعده في عمـــل  يمتلـــك خطًّ
نمـــاذج للأخـــوة المطارديـــن مـــن قبـــل 
ـــا  النظـــام البعـــي، حـــى أصبـــح  معروفً
عنـــد جميـــع الإخـــوة الذيـــن يحتاجـــون أن 
يخفـــوا أنفسهـــم مـــن النظـــام البعـــي.   

تعـــرّض الشـــيخ حســـن هـــو ووالـــده 
الانتمـــاء  بتهمـــة  والاعتقـــال  للسجـــن 
لحـــزب الدعـــوة وتزويـــر هويـــات وأوراق 
حكوميـــة، فقـــى في السجـــن شهريـــن، 
وبعدهـــا صـــدر العفـــو العـــام مـــن قبـــل 
السجـــون،  بإخـــاء  المتحـــدة  الأمم 
فخـــرج الشـــيخ مـــن السجـــن وفرضـــوا 
ــه  ــكرية، لكنـ ــة العسـ ــال الخدمـ عليه إكمـ
ــرى،  ــرة أخـ ــة مـ ــة الإلزاميّـ ــرك الخدمـ تـ
ـــامية،  ـــة الإس ـــوف المقاوم ـــق بصف والتح
فألـــي القبـــض عـــى الخـــط الجهـــادي 
الـــذي ينــمي اليـــه في عـــام 1993م، 
ــيخ  ــاردة الشـ ــرى مطـ ــرة أخـ ــدأت مـ وبـ
وداهم  البعثيـــن،  قبـــل  مـــن  حســـن 
الأمـــن بيتـــه مّمـــا اضطـــرت عائلتـــه 
في عـــام 1993 لـــرك مدينـــة الثـــورة 
ــن،  ــاء المدائـ ــال إلى قضـ ــذاك والانتقـ آنـ

وتســـمر المضايقـــات والضغوطـــات لأن 
ــن،  ــه إلى المدائـ ــت معـ ــات انتقلـ الاتهامـ
ــد  ــاردًا، وقـ ــن مطـ ــيخ حسـ ــي الشـ وبـ
كان الأمـــن يطالـــب بإحضـــار عائلـــة 
ـــا ســـم الشـــيخ  الشـــيخ كل شهـــر، حينه
ـــة  ـــام 1995م بتهم ـــل في ع ـــه واعتق نفس
التزويـــر -أيضًـــا- وحـــم عليه بالسجـــن 
لمـــدة ســـنة ونصـــف، ثم خـــرج مـــن 

السجـــن في عـــام 1997م.

كان لــه نشــاط فعّــال حــى داخــل 
السجــن، فقــد كان في داخــل السجــن 
عــن  الزائــدة  والملابــس  الأكل  يجمــع 
الذيــن  السجنــاء  عوائــل  مــن  الحاجــة 
إلى  ويعطيهــا  السجــن  إلى  يأتــون 
السجنــاء الجــدد، إذ في بدايــة دخــول 
السجــن السجــن لا أحــد يعــم بــه حــى 
أهلــه إلّ بعــد شهريــن أوقــل أو أكــر، 
فــان الشــيخ يجمعهــا لهــؤلاء السجنــاء.     

دائم  وتواصـــل  علاقـــة  عـــى  كان 
ببعـــض رجـــال الديـــن مـــن أجـــل أخـــذ 
الفتـــوى الـــي تصـــدر مـــن النجـــف 
الأشرف بخصـــوص ممتلـــات الدولـــة 
ـــىَّ  ـــذا تب ـــام؛ ل ـــال الع ـــى الم ـــاظ ع والحف
الشـــيخ حســـن بعـــد ســـقوط النظـــام 
ـــي  ـــة ال ـــات الدول ـــوال وممتل جمـــع الأم
ســـلبها النـــاس، وكذلـــك عمـــل عـــى 
الوحـــدة  ناحيـــة  في  الأمـــور  تنظـــم 

بقضـــاء المدائـــن. 
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الدراسة الحوزوية 

النجف  إلى  حسن  الشيخ  توجه   
عام  في  الدينية  العلوم  لطلب  الأشرف 
فتح  بالحوزة  التحق  وعندما  2005م، 
الحوزة  مع  التواصل  في  الباب  للناس 
والسؤال ومعرفة أمور دينهم، وكذا كان 

في  كبير  دور  الشيخ  لوالد 
تهيئة القاعدة في المنطقة، لأنّه 
أنه كان  رغم كونه ضريرًا إلا 
ويوجههم  الناس  يعظُ  خطيبًا 

ويتزاور معهم. 

المقدمات  الشيخ  درس 
البحث  إلى  ووصل  والسطوح 
الخارج، ومن أساتذته سماحة 

السيد صادق الخرسان.

النشاطات
بالتواضع  الشيخ  يمتاز 
والبساطة، فقد كان لا يتعالى 
قريبًا  تجده  بل  الناس،  على 
من الجميع بتواضعه وأخلاقه؛ 
يجلوّنه  المنطقة  أهل  كان  لذا 
عند  مكانة  ،وله  ويحترمونه 
يحترم  كان  لأنه  الأهالي، 
ومتواصلً  والصغير،  الكبير 
معهم في أحزانهم وأفراحهم، 
ففي شهري رمضان والمحرم 
النجف  من  ينطلق  الحرام 
لأهله  ومرشدًا  مبلغًا  الأشرف 

وأبناء مدينته. 

إحياء  على  دائًما  د  يُؤكِّ الشهيد  كان 
في  كبير  دور  وله  البيت)ع(  أهل  شعائر 
زيارة  في  وخصوصًا  الزوَّار  خدمة 
كان  وقد  والجواد)ع(،  الكاظم  الإمامين 
أصحابها  ويرشد  ويوجه  المواكب  يتفقد 

ويوصل توجيهات المرجعية لهم.
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ويتردد على مسجد وحسـينية أحباب 
الرسـول)ص(، وجامـع الإمـام علي)ع(، كمـا 
ويقمي  القـرآن  أسـتاذًا في  الشـيخ  كان 
دورات تعليميـة للأطفـال؛ لأنـه كان يعـوّل 

عليهـم، فهـم جيـل الغـد وقادتـه.

الحياة الجهادية

أول  في  حسـن  الشـيخ  التحـق 
الكفـائي  الجهـاد  فتـوى  صـدور  زمـان 
عـن  للدفـاع  والإرشـاد  التعبـة  بلجنـة 
عـراق المقدسـات التابعـة للعتبـة العلويـة 
المقدسـة، حيـث كان الشـيخ يسـكن هـو 
وعائلتـه في النجـف الأشرف ومعه والده، 
صفـوف  في  والتحـق  منـه  الإذن  فأخـذ 
إلى  لـه  التحـاق  أوّل  فاكن  المجاهديـن، 
المناطـق السـاخنة في وقتهـا إلى جنـوب 
بغـداد منهـا: المدائـن، الـدورة، واللطيفيـة 

اليت شـارك  المعـارك  ومـن  واليوسـفية، 
فيهـا: حـزام بغـداد، والتـاجي، وسـامراء 
وغيرهـا، وآخرهـا الشرقـاط الـذي كانـت 
فيهـا شهادتـه؛ إذ كان الشـيخ مقاتاًل مع 
توجيهـات  المجاهديـن  ويبلـغ  المجاهديـن 
النازحـة  بالعوائـل  بالاهتمـام  المرجعيـة 

الإرهابيين. لعوائـل  التعـرّض  وعـدم 

رائعـة  جهاديـة  إنسـانية  مواقـف  لـه 
منهـا، طلـب منـه أحـد المقاتلين ملابـس 
الشـيخ:  لـه  فقـال  إليهـا،  محتاجًـا  كان 
ورجـع  الشـيخ  فذهـب  قلياًل،  انتظـرني 
ومعـه الملابـس، وأعطى المقاتـل الملابـس 
اليت كان يرتديهـا وقـال لـه: ليـس معي 
قليـل  قبـل  جديـدة  وهي  غيرهـذه،  الآن 

. لبسهتا

ومـن أقوالـه )رضـوان لله عليه( أثنـاء 
معركـة تحريـر أطـراف شمـال بغداد:
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ــات  ــن المقدسـ ــع عـ ــا ندافـ ــن هنـ نحـ
ــر  ــا غـ ــد عنـ ــام الـــاظم)ع( لا يبعـ والإمـ

عشريـــن كيلومـــر.

وهنـا نذكـر ما كتبه بعـض من فضلاء 
الحـوزة العلمية في النجف:

يقـول سماحـة الشـيخ المجاهـد سـتار 
ه( عن الشـيخ الشهيد:  المرشـدي )دام عـزُّ
أشهـد أنّـه كان يمـدُ يـده بجيبـه ليشتري 
كتيبـات لإرشـاد المجاهديـن، فاكن عالمـًا 

معلًمـا مجاهـدًا عىل سـاتر الجهـاد... 

ويقـول سماحـة الشـيخ المجاهد ماجد 
عـن  يتحـدث  وهـو  )حفظـه لله(  البـدري 

شجاعتـه: 

العتبي كان  حسـن  الشـيخ  الشهيـد 
بيوم الهجوم )يقول عيد وجابه العباس)ع((

الشهيـد  الشـيخ  حيـاة  عـن  وكتـب    
حسـن العتبي.. سماحـة الشـيخ هـادي 

عـزه... دام  الشـيخ طـه 

مـرةً جـاءني مسرعًا يحمـل في جعبته 
خرباً مـا، وقـد كنـت أعرف هـذا من لحن 
عـن  أعلـن  حتى  يجلـس  يكـد  لم  قولـه، 
اكتشـافه عجوزًا وحيدة تسـكن في غرفة 
الربد وهي  صغرية لا تقيهـا الحـر ولا 
بحاجـة إلى كـرسي متحـرك يعينهـا على 
أيامهـا المتبقيـة، لقـد كانـت تلـك العجـوز 
للشـيخ حسـن منجم الذهـب الـذي انتظر 
سـدول  أرخى  لقـد  طوياًل،  اكتشـافه 
منجـزات  وحـرّك  عليهـا  وعطفـه  محبتـه 

محبتـه إليهـا واسمتر على ذلـك برهة من 
اسـتشهد  وللأسـف  والشـغف،  الحنـان 
ولم أعلم مقـدار صنيعـه معها لانشـغالي 
بالـدرس والتدريـس وذهابـه المتكـرر إلى 

سـاحات القتـال.

مشـاريعُ  حسـن  الشـيخ  هـو  هكـذا 
ينتهـي  ياكد  لا  وتواصـلٌ  دائمـة  حُـبٍّ 
مـع العـالم أجمـع، لم يكـن يـدرس لأجـل 
الـدرس والنمـو العميل فقـط، بـل كانـت 
دراسـة الحوزة بالنسـبة له فرصة عظيمة 
الغافلين  وإيقـاظ  المحرومين  لمشـاركة 
وعندمـا  والكسـالى،  العاجزيـن  وتنبيـه 
قـررت الدولة تعويضه عن سـنوات سجنه 
المريـرة، وأصبـح الشـيخ حسـن ذا مرتّبٍ 
تقاعـديٍّ شهـري، سرت في روحـه كيمياء 
الزهـد وانتفخـت أوداج تواضعـه فأوقـف 
الحـوزة  في  الشهـري  مرتّبـه  بإرادتـه 
العلميـة معلنًـا عـدم حاجتـه اليـه، وهـذه 
الخطـوة لا يقـدم عليهـا إلّ الأوحـدي مـن 

النـاس.

السـيد  بأسـتاذه  كثرًيا  معجبًـا  كان 
صـادق الخرسـان، ومـا سمع يومًا شـيئً 
منـه إلّ وحـاول تطبيقـه وتجسـيده عىل 
أرض الواقـع، ومـا كانـت حقيبتـه تخلـو 
مـن كـراس للتوزيع أو نشرة دينية تحمل 
فكـرة واعيـة هادفـة، حينهـا كنـت أدرك 
جيـدًا مـا معىن أن يعقـد الشـيخ حسـن 
صداقـات عديـدة مـع الأطفـال والعجـزة 
في  والمحرومين  التكسـيات  وسـواق 
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العـالم أجمـع، لقد كان مهووسًـا بالفقراء 
بعـدد  الفقـراء  جيرانـه  أسمـاء  ويـردد 

تسـبيحاته – كمـا أظـن –.

إنّـه  الصبيـان؟  بمـؤدب  أسمعمت 
الشـيخ حسـن معلمّ القـرآن في الحـوزة، 
والأطفـال في أزقة النجـف يعرفونه جيدًا 
وطالمـا قطعـوا الطريـق علينـا ليحصلـوا 
وقـد  الجليـل،  شـيخهم  مـن  قُبلـة  عىل 
إلى  المبـارك  العمـل  هـذا  في  اسمترّ 
آخـر أيامـه، وحتى بعـد أن دخـل البحـث 
الخـارج مفتخـرًا بذلـك، ولا ياكد يملّ من 
لكتـاب لله  محاولـة تطويـر عملـه خدمـةً 
العزيـز، ولقـد رأيتـه عرص يـوم ربيعي 
جميـل في معـرض النجـف للكتـاب يجـرّ 
خلفـه مجموعـة كبرية مـن الأطفـال جـاء 
بهـم ليتعلّـوا حـبّ القـراءة والكتابـة فبدا 

كأنّـه راعٍ يشـذّب ويهـذّب.

رحم لله الشـيخ حسـن لقـد أيقـظ في 
رأسي فكـرة المداومـة عىل زيـارة كربلاء 
متخـم  أنّني  ورغم  الجمعـة،  ليلـة  في 
بالتعـب ومعطـلٌ بال هـوادة، إلّ أنّـه كان 
يغريني بالذهـاب ويغويني بعنايتـه حتى 
تتعطـل أجنحـة رهبيت فننطلـق بال تعـب 
صيفًـا وشـتاءً، إنّه أكبر مـن تأبين وأعظم 
مـن ذكـرى تمـر علينـا ونتذكرهـا بـالألم 
مختلـف  حيـاة  إسـلوب  إنـه  والحسرة، 
وتجربـة عشـق لم يكتـب لها البقـاء طويلً 
في سـاحاتنا ولكنهـا تجربة خالدة بخلود 

الزاهـد حسـن...

الشهادة 

حسن  الشهيد  الشيخ  سائق  ينقل 
الشيخ  أصر  يقول:  الجبهة  في  العتبي 
قبل شهادته علينا أن يخرج مع الأبطال 

من قوات جهاز مكافحة الإرهاب.

فقلت له: أنتّ صائم ولازم تفطر؟  فقال 
الأبطال  هؤلاءِ  أُرافق  أن  يجب  إنّه  لي: 
فلابد  للجهاد،  داعياً  علٍم  كطالب  وأكون 
من أن أكون أوّل المجاهدين، فرافق جهاز 
مكافحة الإرهاب، وفي أثناء الطريق سمع 
تلك  في  صائًما  كان  المجاهدين  بأحد 
وذهب  من سيارته  نزل  الحارة،  الأجواء 
إلى ذلك المجاهد ليسلم عليه، فوصل إليه 
وبالأثناء  وسلم عليه وضمه إلى صدره، 
تسقط قذيفة هاون، لتصيبَ الشيخ وكانت 
إصابته في ظهره، فاستشهد إثر شظايا 
في  2016/6/23م  بتاريخ  القذيفة  تلك 

قرية الحاج علي بالشرقاط. 

التشييع

وبني  أهله  بين  مهيبًا  تشيعًا  شُيِّع 
النجف الأشرف  شُيّع في  وكذا  عمومته 
في منطقة سكناه بمنطقة المعوضين وقد 
متأسفين  متأثرين  لتشيعه  الجميع  خرج 
طيبة  علاقة  على  كان  لأنه  فقده،  على 
يُشيّع  أن  محلته  أهل  رفض  لذا  معهم، 
من الحسينية الأعسمية وشيّعوه من بيته 
ومنطقته، وقد صّل عليه أستاذه سماحة 

السيد صادق الخرسان.
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السيد  لله  آية  أيضًا  تشييعه  حضر 
محمد رضا السيستاني، وقيل إنه سأله 
التشيع  هذا  ما  )سيدنا  الإخوة:  أحد 
المهيب والاهتمام من جانبكم مع العلم أنّ 
الشيخ حسن ما صار له كثير بالحوزة(؟

طلبتنا  نعرف  نحن  السيد:  فأجابه   
نعرفهم  نحن  لكن  السنين،  بعدد  ليس 

بأخلاقهم وتفانيهم في خدمة المذهب.

الوصية

واتّباع  لله،  بتقوى  الشهيد  أوصى 
الناس،  حوائج  وقضاء  البيت)ع(،  أهل 

وصلة الأرحام.

رحَم لُله الشيخ حسن العتبي وأسكنه 
وآلِ  مٍحمد  مع  وحشره  جناته  فسيح 
عند  الشهداء  له مجاورة  وهنيئً  مٍحمد، 

مليك مقتدر.

تأبين

ومما كتبه فيه أستاذه سماحة السيد 
محمد صادق الخرسان )دام عزه(

نِ الرَّحِيِم بِسْمِ لِله الرَّحَْ

سَبِيلِ  فِ  قُتِلُوا  الَّذِينَ  سَبََّ  تَْ وَلَ 
يُرْزَقُونَ  مْ  ِ رَبِّ عِنْدَ  أَحْيَاءٌ  بَلْ  أَمْوَاتًا   ِ للَّ
فَضْلهِِ  مِنْ   ُ آتَاهُُ للَّ ا  بَِ فَرِحِيَن   )١٦٩(

مِنْ  مْ  بِِ يَلْحَقُوا  لَْ  بِالَّذِينَ  ونَ  وَيَسْتَبْشُِ
زَنُونَ  يَْ هُْ  وَلَ  مْ  عَليَِْ خَوْفٌ  أَلَّ  خَلْفِهِمْ 
ونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ لِله وَفَضْلٍ  )١٧٠( يَسْتَبْشُِ

وَأَنَّ لَله لَ يُضِيعُ أَجْرَ الْؤُْمِنِيَن.

حسن  الشيخ  السعيد  الشهيد  أتمثل 
العتبي وهو فرِحٌ بما آتاه لله تعالى من 
والتوفيق  ومدارسته،  الفقه  تعلّ  نعمة 
بما  مستبشٌر  ومذاكرته،  القرآن  لتعليم 
أعدّ لله سبحانه لمنَْ جاهد في سبيل عزة 
الحق، وجاهر بالدعوة إلى اتباع الثقلين. 
الْعَظِيُم  الْفَوْزُ  وَ  لَُ هَذَا  )إِنَّ  حاله  ولسان 
 )٦١( الْعَامِلُونَ  فَلْيَعْمَلِ  هَذَا  لِثِْلِ   )٦٠(

بتشييد  الفوز  إلى  جميعًا  يدعونا  فهو 
المدافعين  جهود  وتعضيد  الدين،  دعائم 
عن المقدسات، وحفظهم في ذويهم تفقدًا 
على  ليحافظوا  لهم  وتفقيًها  لحوائجهم، 
هويتهم الثقافية كما حافظ الشهداء على 
الأرض والعِرض، لنحيا على ما حيا عليه 
سادة الشهداء محمد وآل محمد صلوات 

لله عليهم جميعًا(.



 النجف الأشرف العدد ٢١٤ 48

حديث الصورة

م�ست�شفى الكفيل التخ�ص�صي 

 معالجة تشوه ولادي في عظام الوجه

رشا الخالدي

تقنيات حديثة تُسهم بمعالجة 
 تشـــوه ولادي في عظـــام الوجه

مستشـــى  تقنيـــات  أسهمـــت 
الكفيـــل التخصـــي بكربـــاء، 
بمعالجـــة الكثـــر مـــن حـــالات 
الولادية،  الخلقيـــة  التشـــوهات 
لاسيما تشـــوهات عظام الوجه.

جراحـــة  اختصـــاصي  وقـــال 
الوجـــه والفكـــن الدكتـــور رضـــوان 
الطـــائي، في حديـــث صحـــافي، إن 
فريقنـــا الطبي نجـــح بعملية إصلاح 
تشـــوه ولادي لطفـــل يبلغ مـــن العمر 
ثمانيـــة أشهـــر يعـــاني من تشـــوه 
خلـــي في مقدمـــة الـــرأس والجبهة 
وجـــر الأنـــف ووجود كيـــس ممتد 
 الى داخـــل تجويف الدمـــاغ والوجه. 
وكشـــف الطـــائي، أن العمليـــة هي 

الأولى مـــن نوعها بكربلاء في جراحة 
محجـــر الدمـــاغ والوجـــه وهي من 
العمليـــات المتقدمـــة والمعقدة وتجرى 
في مستشـــى الكفيـــل التخصصي 
لتوفر التقنيات الـــي تتطلبها والملاك 
 الطـــي والتمريـــي المتخصـــص.

وأضاف اختصـــاصي جراحة الوجه 
والفكين، أن العملية اســـتغرقت أكثر 
من ســـت ســـاعات وتمكنّـــا فيها من 
فصـــل الكيـــس مـــن داخـــل الدماغ 
مـــع الحفاظ عـــى الأوعيـــة الحيوية 
وإجـــراء عمليـــة ترقيع جـــر الانف 
وعظـــم الجبهـــة بأخـــذ عظـــم مـــن 
جمجمـــة الطفـــل نفســـه، مبينـــا أن 
تثبيـــت العظـــم المرقـــع تم بصفـــائح 
خاصـــة وقابلة للذوبان لكـــون الطفل 
في مرحلة نمـــو وللحيلولة دون إجراء 

عمليـــة اخـــرى لرفعها.
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طرائف وحكم

الكرم فطرة

ــاتم  ــات حـ ــا مـ ــدهم: لمـ ــال أحـ قـ
الطـــائي، وهـــو مـــن يـــرب المثـــل 
ـــبه  ـــوه أن يتش ـــرم، أراد أخ ـــه بالك في
بـــه، فقالـــت لـــه أمـــه: لا تتعـــن نفســـك 
ـــا يمنعـــي،  ـــال: وم ـــه. فق فيمـــا لا تنال
وأمي؟  أبي  مـــن  أخي  كان  وقـــد 
كلـــا  كنـــت  ولدتـــه،  لمـــا  فقالـــت: 
حـــى  يرضـــع  أن  أبى  أرضعتـــه 
آتيـــه بمـــن يشـــاركه، فيرضـــع الثـــدي 
الآخـــر. وكنـــت إذا أرضعتـــك، ودخـــل 

ــرج. ــى يخـ ــت حـ ــي، بكيـ الصـ

سراج الأعمى
روى أحـــدهم، فقـــال: خرجـــت 
شـــأني.  لبعـــض  ظلمـــاء  ليلـــة 
ـــه جـــرة،  ـــت أعمـــى عـــى عاتق فرأي
وبيـــده سراج، فـــم يـــزل حـــى 
انتهـــى إلى النهـــر، فمـــأ جرتـــه، 

ــاد.  وعـ

فقلـــت لـــه: يـــا هـــذا.. أنـــت 
أعمـــى، والليـــل والنهـــار عنـــدك 
ســـواء، فمـــاذا تصنـــع بالـــراج؟! 

فقـــال: يـــا كثـــر الفضـــول، 
مثلـــك،  القلـــب  لأعمـــى  حملتـــه 
ـــع  ـــة، فيق ـــر بي في الظلم ـــا يع لئ

عـــيّ، فيكـــر جـــرتي.

أبطش من دوسر
وهي إحـــدى كتائـــب النعـــان 
بـــن المنـــذر وكانـــت لـــه خمـــس 
كتائـــب الرهائـــن وكانـــت خمسمائـــة 
العـــرب  لقبائـــل  رهائـــن  رجـــل 
ثم  ســـنة  بابـــه  عـــى  يقيمـــون 
خمسمائـــة  وتجيـــئ  يذهبـــون 
ـــم  ـــزو بهـــم ويوجهه أخـــرى وكان يغ
في أمـــوره والصنائـــع وهم خـــواص 
الملـــك لا يبرحـــون بابـــه وهم بنـــو 
ـــع  ـــس والوضائ ـــو قي ـــات وبن ـــم ال ت
ــرس  ــن الفـ ــل مـ ــف رجـ ــوا ألـ وكانـ
ـــوك بالحـــرة قـــوة  ـــك المل يضعهـــم مل

ــرب ــك العـ لملـ

والأشـــاهب وهم إخـــوة الملـــك 
وقراباتـــه سمـــوا الأشـــاهب لأنهـــم 
بيـــض الوجـــوه، والشهبـــة أصلهـــا 
بيـــاض يعلـــوه أدنى سمـــرة ومـــن ثم 
قيـــل عنـــر أشهـــب ودوسر أربعـــة 
آلاف رجـــل لهـــم أيـــد وقـــوة وبطـــش 
مأخـــوذ  لأعدائـــه  الملـــك  يعـــدهم 
مـــن أسر يقـــال جمـــل دوسر إذا 
كان صلبًـــا شـــديدًا وقيـــل الـــدسر 
ـــه سمـــي الجمـــاع دسرا.  ـــع وب الدف
والدســـار مسمـــار الســـفينة وقـــال 

الشـــاعر:

ضربت دوسر فيهم ضربة 

أثبتت أوتاد ملك فاستقر
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طرائف وحكم

من أخبار المغفلين
ســـيفه  المغفلـــن  أحـــد  أخـــذ   
ــرج  ــاره، وخـ ــب حمـ ــه، وركـ وهراوتـ
فلقيـــه رجـــل في  لبعـــض شـــأنه، 
فســـلبه  هـــراوة،  بيـــده  الطريـــق 
حمـــاره وثيابـــه! فلمـــا رجـــع إلى البلد، 
قيـــل لـــه: كيـــف يســـلب رجـــل بيـــده 
ســـيفه  ويســـلبه  فارســـا،  عصـــا، 
إحـــدى  كانـــت  فقـــال:  وهراوتـــه؟! 
ــة  ــيف، والثانيـ ــغولة بالسـ ــدي مشـ يـ
كنـــت  فهـــل  والرســـن،  بالهـــراوة 
أضربـــه بأســـناني وهـــو يســـلبني؟!

الحجارة المربوطة

دخل أعرابي إلى قرية، فهجمت 
منه.  تنال  أن  وكادت  كلابها،  عليه 
الأرض  من  حجرًا  ليأخذ  فانحنى 
نفسه،  عن  فيدافع  بها،  ليرميهم 
للصوقه  الحجر  عليه  فاستعصى 
أصحاب  لله  لعن  فقال:  بالأرض، 
كلابهم،  يطلقون  القرية،  هذه 

ويربطون الحجارة!

البهلول
ـــأرادوا أن  ـــوم، ف ـــول بق ـــر البهل م
ـــه: أتصعـــد  ـــوا ل يسخـــروا منـــه، فقال
عـــرة  وتأخـــذ  الشجـــرة  هـــذه 

دراهم؟

ـــرة  ــوه ع ـــم. فأعطـ ـــال: نع فق
دراهم. 

فصرهـــا في كمـــه، وقـــال: هاتـــوا 
ســـمّا! 

قالوا: 
في  يكـــن  لم 
الـــرط ســـمّ. 

قـــال: فهـــل 
الـــرط  كان 
بـــدون ســـمّ؟!

 أعمى ويتيم

زياد  إلى  عباسي  خليفة  كتب 
بين  ليقسّم  الحارثي،  لله  عبد  بن 
مالً.  والأيتام  والعميان  القواعد 
فدخل عليه أبو زياد التميمي، وكان 

مغفّلا.
اكتبني  لله!  أصلحك  فقال: 
لله،  عافاك  له:  فقال  القواعد،  في 
قعدن  تي  اللَّ النساء  هنّ  القواعد 
في  فاكتبني  فقال:  أزواجهنّ.  عن 
العميان. قال: اكتبوه منهم؛ فإن لله 

تعالى يقول:
ولكِنْ  الأبَْصارُ  تَعَْ  لا  ا  ﴿فَإِنَّ
دُورِ﴾.  تَعَْ الْقُلُوبُ الَّتِ فِ الصُّ

في  ابني  واكتب  زياد:  أبو  قال 
أباه  كنت  فمن  نعم!  قال:  الأيتام؛ 

فهو يتيم.
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محمد بن الح�س��ن الطو�سي

صور الملف: سلام علي المؤمن  ـ  عزيز الموسوي
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محمد بـــن الحســـن الطـــوسي 
ـــا،  ـــاني مجده ـــة وب ـــيخ الطائف ش
تحمـــل حياتـــه مـــن أولهـــا إلى 
والطمـــوح  الشـــغف  آخرهـــا 
العاليـــة  والهمـــة  الكبـــر 
فهـــو  الثقيلـــة،  والمســـؤولية 
الكبـــر  المعـــرفي  المـــروع 
وفضلـــه ممـــا يـــاد لا يغفـــل عنـــه 

ومهـــم. متابـــع  أي 

ولـــد شـــيخ الطائفـــة في طـــوس في 
شهـــر رمضـــان ســـنة 385 هجريـــة - 
أعـــي عـــام وفـــاة هـــارون بـــن مـــوسى 
التلعكـــري، وبعـــد أربـــع ســـنين مـــن 
وفـــاة الشـــيخ الصـــدوق - وهاجـــر إلى 

ـــنة 408ه‍ـــ  ـــداد في س ـــط بغ ـــراق فهب الع
وهـــو ابـــن ثلاثـــة وعشريـــن عامًـــا)1(، 
وفيهـــا لـــي محمد بـــن محمد بـــن النعـــان 
الشهـــر بالشـــيخ المفيـــد وتلمـــذ عليه، 
ــد لله  ــن عبيـ ــن بـ ــيخه الحسـ وأدرك شـ
ـــوفى ســـنة 411هــــ،  ـــري المت ـــن الغضائ ب
مـــن  جملـــة  في  النجـــاشي  وشـــارك 
ـــه بشـــيخه  ـــي عـــى اتصال مشـــايخه، وب
ــتاذ دار  ــار لله للأسـ ــى اختـ ــد حـ المفيـ
ـــة  ـــت المرجعي ـــه ســـنة 413هــــ، فانتقل لقائ
إلى عـــم الهـــدى الســـيد المرتـــى، 
فانحـــاز المـــرجم اليـــه، ولازم الحضـــور 
تحـــت منـــره، وعـــي بـــه المرتـــى، 

1 ـ من مقدمة الشيخ الطهراني على كتاب التبيان في 
تفسير القرآن، الشيخ الطوسي، ج ١، ص المقدمة ٣.



55

من الشرق



 النجف الأشرف العدد ٢١٤ 56

من الشرق

وعـــن  وتلقينـــه،  توجيهـــه  في  وبالـــغ 
ــارا  ــر اثـــي عـــر دينـ ــه في كل شهـ لـ
ـــن  ـــة ثـــاث وعشري ـــه طيل وبـــي ملازمـــا ل
ســـنة، إلى أن تـــوفي المرتـــى فاســـتقل 

ــة)2(.  ــة والرياسـ ــرجم بالإمامـ المـ

هجرته إلى النجف الاشرف

ـــرسي  ـــزعم الشـــيخ الطـــوسي ك ـــا ت لم
التدريـــس في بغـــداد وصـــار مجلســـه 
ـــف  ـــن مختل ـــن م ـــاء والباحث ـــأوى العلم م
هـــذا  يـــدم  لم  والامصـــار،  الأقطـــار 
ـــا  ـــان م ـــل سرع ـــة، ب الحـــال حـــى النهاي
اذ  بغـــداد،  في  الأحـــوال  اضطربـــت 
ـــة وقتـــل وهجـــر  بطـــش طغـــرل بـــك بالمدين
حـــىّ  الفتنـــة  وتوسّـــعت  واحـــرق.. 
اتّهـــت إلى شـــيخ الطائفـــة وأصحابـــه 
فأحرقـــوا كتبـــه وكرســـيه الـــذي كان 
ـــن الجـــوزي  ـــال اب ـــكلام. ق ـــس عليه لل يجل
ـــو  ـــرب أب ـــنة)448هـ(: وه ـــوادث س في ح
جعفـــر الطـــوسي ونهبـــت داره، ثّم قـــال 
في حـــوادث ســـنة )449هــــ(: وفي صفـــر 
هـــذه الســـنة كبســـت دار أبي جعفـــر 
ــرخ،  ــيعة في الكـ ــم الشـ الطـــوسي متكّلـ
وأُخـــذ مـــا وجـــد مـــن دفاتـــره وكـــرسي 

يجلـــس عليه للـــكلام)3(.

2 ـ أعيان الشيعة، السيد محسن الأمين، ج ٩، ص ١٥٩.
3 ـ بحوث في الملل والنحل، الشيخ السبحاني، ج٦، 

ص ٢٢٤.

الطوسي في كلمات العلماء

1ـ العلامـــة الحـــي: شـــيخ الاماميـــة 
الطائفـــة،  رئيـــس  روحـــه،  قـــدس لله 
ـــن  ـــة ع ـــة، ثق ـــم المنزل ـــدر، عظ ـــل الق جلي
صـــدوق، عـــارف بالاخبـــار والرجـــال 
والأدب،  والـــكلام  والأصـــول  والفقـــه 
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ـــف  ـــه، صن ـــب إلي ـــل تنس ـــع الفضائ وجمي
ــذب  ــو المهـ ــام، وهـ ــون الاسـ في كل فنـ
والفـــروع،  الأصـــول  في  للعقائـــد 
والجامـــع لكمـــالات النفـــس في العـــم 

والعمـــل)4(.

2ـ الســـيد بحـــر العلـــوم: شـــيخ الطائفـــة 
المحققـــة ورافـــع أعـــام الشريعـــة الحقـــة، 
إمـــام الفرقـــة بعـــد الأئمـــة المعصومـــن، 
كل  في  الإماميـــة  الشـــيعة  وعمـــاد 
مـــا يتعلـــق بالمذهـــب والديـــن، محقـــق 
فنـــون  ومهـــذب  والفـــروع  الأصـــول 
الطائفـــة  شـــيخ  والمسمـــوع،  المعقـــول 
عـــى الاطـــاق، ورئيسهـــا الـــذي تلـــوى 

ــاق)5(. ــه الأعنـ إليـ

4 ـ خلاصة الأقوال، العلامة الحلي، ص ٢٤٩
5 ـ الفوائد الرجالية، السيد محمد مهدي بحر العلوم، 

3ـ الســـيد حســـن الصـــدر: كان وحيـــد 
ـــة  ـــيخ الإماميّ ـــر، ش ـــرد الده ـــر، وف الع
ـــن  ـــوّل في الدي ـــذي عليه المع ـــا ال ورئيسه
والدنيـــا، وإليـــه المرجـــع في المذهـــب 
العـــم.  فنـــون  الرحلـــة في كّل  وإليـــه 
ولتفـــرّده في الفضـــل صـــار مرجعـــا لأهـــل 
زمانـــه حـــى بلغـــت تلامذتـــه ثلاثمائـــة مـــن 
ـــا لا  ـــة م ـــن العامّ ـــة، وم مجتهـــدي الخاصّ

يحصى)6(.

ــا  ــائي: وأمـ ــدي الرجـ ــيد مهـ 4ـ السـ
الاطـــراء والثنـــاء عليه: فقـــد كتـــب كثـــر 
مـــن المؤرخـــن وعلمـــاء الرجـــال عـــن 
الفـــذة،  هـــذه الشخصيـــة الاســـامية 

ج ٣، ص ٢٢٨. 
ج٤،  الصدر،  حسن  السيد  الآمل،  أمل  تكملة  ـ   6

ص٤٥١.
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بمـــا يجـــل عـــن التعـــداد والاحصـــاء، 
ـــانا  ـــة انس ــيخ الطائف ــن شـ ــه لم يكـ لأنـ
مغمـــورا حـــى يحتـــاج إلى التعريـــف بـــه 
والإشـــادة بمآثـــره، بـــل هـــو طـــود شـــامخ 
ـــة  ـــاره العلمي ـــرت آث ـــروف انت ـــم مع وع
في الأنديـــة الاســـامية، وعرفـــت مآثـــره 
الدينيـــة في كافـــة الأوســـاط... انـــه عـــالم 
عامـــل مـــزج العـــم بالعمـــل والقـــول 
بالفعـــل، وأخلـــص لله تعـــالى في نيتـــه، 
وجعـــل خدمـــة الديـــن الحنيـــف همـــه 
ــة،  ــاة الأبديـ ــزاه لله بالحيـ ــده، فجـ وجهـ
ــي  ــره ويثـ ــج بذكـ ــاريخ يلهـ ــار التـ وصـ
ــر  ــه بنظـ ــر اليـ ــرا وينظـ ــاءا عطـ عليه ثنـ

الاعظـــام والاكبـــار)7(.

الشـــيخ  كان  الذهـــي:  يقـــول  5ـ 
ــا ببغـــداد وكانـــت داره  الطـــوسي مقيمـ
ـــن  ـــر م ـــغ الأم ـــم وبل ـــروّاد الع ـــا ل منتجع
الاكبـــار لـــه أن جعـــل لـــه القـــائم بأمـــر لله 

ــادة)8(. كـــرسي الـــكلام والإفـ

منجزاته 

عـــى  الطـــوسي  الشـــيخ  انجـــز 
المســـتوى العـيم والمعـــرفي والنظـــري 
منجـــزات مهمـــة وكثـــرة ولـــه انظـــار 

7 ـ مقدمة التحقيق على كتاب ملاذ الأخيار في فهم 
تهذيب الأخبار، العلامة المجلسي، ج ١، ص ٢٢.

السبحاني، ج ٦، ص  الشيخ  ومقالات،  ـ رسائل   8
٣١٩

ــا  يم ممـ ــدرس العـ ــتوى الـ ــى مسـ عـ
وعبقريتـــه،  وتقدمـــه  بنبوغـــه  يشهـــد 

ونـــورد هنـــا بعـــض منهـــا:

الشـــيعة،  فقهـــاء  قـــدوة  كان  1ـ 
ــق في  ــاد المطلـ ــة الاجتهـ ــس طريقـ وأسـ
ـــو  ـــيخ فه ـــه؛ واشـــهر بالش ـــه وأصول الفق

المـــراد بـــه إذا اطلـــق)9(. 

2ـ قوتـــه في فقـــه المدرســـتين، يقـــول 
عـــن ذلـــك أبـــو زهـــرة: )كان مـــع علمـــه 
بفقـــه الاماميـــة وكونـــه مـــن اكبر رواتـــه 
ــه في  ــنة، ولـ ــه السـ ــم بفقـ كان عـــى عـ
ـــا في  ـــة، وكان عالم ـــات مقارن ـــذا دراس ه
الأصـــول عـــى المنهاجـــن: الامـــامي 

والســـي()10(.

3ـ لقـــد بلـــغ شـــيخ الطائفـــة رحمـــة لله 
ـــة قصـــوى،  ـــالم الشهـــرة درج عليه في ع
ومكانـــة لم يحـــظ بهـــا إلا آحـــاد مـــن 
العظمـــاء والمؤسســـن، ولـــذا فـــا يـــاد 
يخلـــو مـــن ذكـــره كتـــاب في الرجـــال 
إجـــازة  أو  الحديـــث  في  مشـــيخة  أو 
في الروايـــة أو سلســـلة مـــن السلاســـل 
المنتهيـــة إلى أهـــل بيـــت العصمـــة )عليهـــم 

ــام()11(. السـ

9ـ طبقات أعلام الشيعة، آقا بزرگ الطهراني، ج ٢، 
ص ١٦٢.

10ـ الامام الصادق حياته وعصره: محمد أبو زهرة، ص260.
الطوسي،  الشيخ  القرآن،  تفسير  في  التبيان  ـ   11

ج١، ص المقدمة ٦٤
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4ـ تأسيســـه للـــرح العــيم في 
النجـــف الأشرف، للســـيد محمد بحـــر 
ـــز:  ـــذا المنج ـــول ه ـــة ح ـــة قيم ـــوم كلم العل
وانمـــا المـــرجح ان نذهـــب إلى حـــد وســـط، 
ــيخ  ــرة الشـ ــل هجـ ــف قبـ ــو ان النجـ وهـ
ـــت فيهـــا  ـــام 449هــــ كان الطـــوسي في ع
جـــذور علميـــة، وتضـــم بعـــض رجـــالات 
الفضـــل والعـــم، اتخـــذوا مـــن النجـــف 
الأشرف بعـــد ظهـــور القـــر فيـــه مقـــرا 

لهـــم.

ويـــدعم رأينـــا هـــذا شـــيخنا آغـــا 
انـــي   : يقـــول  إذ  الطهـــراني  بـــزرك 
اذهـــب إلى القـــول بـــأن النجـــف كانـــت 
للمعـــارف،  وناديـــا  للعلمـــاء،  مـــأوى 
قبـــل هجـــرة الشـــيخ إليهـــا وان هـــذا 
ـــأ للشـــيعة  ـــح ملج ـــدس أصب الموضـــع المق
الأولى  العـــارة  فيـــه  أنشـــئت  منـــذ 
عـــى مرقـــد الامـــام أمـــر المؤمنـــن 
تأمـــن  لم  حيـــث  لكـــن  الســـام،  عليه 
ــات  ــا مـــن تحكمـ ــيعة عـــى نفوسهـ الشـ
ــتطيعوا  ــيين، ولم يسـ ــن والعباسـ الأمويـ
ــاء  ــم كان الفقهـ ــم، ورواياتهـ ــث علومهـ بـ
والمحدثـــون لا يتجاهـــرون بـــيء ممـــا 
ـــر  ـــن حـــى ع ـــوا متبددي ـــدهم، وكان عن
ــد  ــه، وبعـ ــيخ الطـــوسي، وإلى أيامـ الشـ
هجرتـــه، انتظـــم الوضـــع الـــدراسي، 

وتشـــلت الحلقـــات، كمـــا لا يخـــى عـــى 
مـــن راجـــع )امـــالي الشـــيخ الطـــوسي( 
تلامذتـــه«.  عـــى  يمليـــه  كان  الـــذي 
ـــور مصطـــى جـــواد:  ـــرى الدكت ـــك ي وكذل
بـــأن في النجـــف اعلامـــا بثـــوا العـــم قبـــل 

الشـــيخ الطـــوسي)12(. 

ـــة  ـــه إلى ثلاثمائ ـــدة تلامذت ـــت ع 5ـ بلغ
ـــا  ـــة م ـــن العام ـــن الخاصـــة وم مجتهـــد م

ـــددهم)13(. لا يحـــى ع

ــن  ــوسي كتابـ ــيخ الطـ ــف الشـ 6ـ ألـ
ــة  ــة الأربعـ ــيعة الحديثيـ ــب الشـ ــن كتـ مـ
لا  والتعويـــل  الاعتمـــاد  عليهـــا  الـــي 

ســـما في الاحـــام الشرعيـــة.

مؤلفاته

ـــب  ـــس الكت ـــة نفائ ـــيخ الطائف ـــف ش ال
والرســـائل في شـــى المياديـــن العلميـــة 
كالفقـــه والأصـــول والتفســـر والعقيـــدة 
ان  ريـــب  ولا  والحديـــث،  والرجـــال 
ــن  ــن مـ ــة المؤلفـ ــد في طليعـ ــيخ يعـ الشـ
ـــة  ـــوة اللامع ـــن الصف ـــة وم ـــاء الامامي علم
ــا  ــة، ورومـ ــة الاماميـ ــاء المدرسـ في سمـ
للاختصـــار نـــأتي عـــى ذكـــر بعـــض 

ــة: ــيخ الطائفـ ــل شـ ــه أنامـ ــا خطتـ ممـ

12ـ موسوعة العتبات المقدسة، جعفر الخليلي، ج ٧، 
ص ٢١

الخرسان،  حسن  السيد  الطائفة:  شيخ  حياة  13ـ 
ص43.
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1ـ تهذيب الاحكام

ـــن  ـــف م ـــا اختل ـــتبصار في م 2ـ الاس
ـــار الاخب

القـــرآن:   تفســـر  في  التبيـــان  3ـ 
كتـــاب التبيـــان الجامـــع لعلـــوم القـــرآن 
ـــديم النظـــر  ـــر، ع ـــل كب ـــاب جلي ـــو كت وه

التفاســـر)14(. في 

4ـ اختيـــار معرفـــة الرجـــال: وهـــو 
تهذيـــب لكتـــاب رجـــال الكـــي.

5ـ الأبواب: كتاب رجال الطوسي.

6ـ تلخيص الشافي

ــب في  ــن نفائـــس الكتـ ــة: مـ 7ـ الغيبـ
ــام(. ــدي)عليه السـ ــام المهـ ــة الامـ غيبـ

مـــن  الاحـــام:  في  الخـــاف  8ـ 
الكتـــب المهمـــة في مســـائل الخـــاف بـــن 

المذاهـــب.

وشمـــل  الفقـــه،  في  المبســـوط  9ـ 
المعروفـــة. الفقهيـــة  الأبـــواب 

10ـ العـــدة في الأصـــول، ويشـــمل 

ــه. ــول الفقـ ــن وأصـ ــول الديـ ــى أصـ عـ

التصنايـــف  في  الفهرســـت،  11ـ 

نيد. والاســـا

ــال  ــد: في الاعمـ ـــاح المتهجـ 12ـ مصب

ــارات. ــة والزيـ والادعيـ

14ـ الفوائد الرجالية، السيد محمد مهدي بحر العلوم، 
ج ٣، ص ٢٢٨.

رحيله

بـــي الشـــيخ في مشهـــد الغـــري 

ــرة  ــي عـ ــدة اثنـ ــوم( مـ ــف اليـ )النجـ

 22 الاثنـــن  ليلـــة  في  وتـــوفي  ســـنة 

ودفنـــه  غســـله  وتـــولى   ،460 محـــرم 

تلاميـــذه: حســـن بـــن مهـــدي الســـليقي، 

العـــن  الواحـــد  عبـــد  بـــن  والحســـن 

ــن  ــؤي. ودفـ ــن اللؤلـ ــو الحسـ زربي، وأبـ

ـــدار مسجـــدا وهـــو  ـــت ال في داره، فتحول

اليـــوم مـــن أشهـــر مســـاجد النجـــف، 

ــن  ــالي للصحـ ــاب الشمـ ــن البـ ــب مـ قريـ

ــا)15(،  ــاب الطـــوسي أيضـ ــروف ببـ والمعـ

ــدار  ــرى تـ ــة كـ ــة معرفيـ ــذ مدرسـ واتخـ

الفقهيـــة  الـــدروس  حلقـــات  فيهـــا 

والرجاليـــة. والاصوليـــة 

15ـ طبقات أعلام الشيعة، آقا بزرگ الطهراني، ج٢، 
ص ١٦٢
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بقلم باسم الساعدي

معركة مي�سلون 

بداية نهاية العنفوان

الحلقة الأخيرة:
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الجيش السوري وتوزيع قطعاته

كان جيــش المملكــة الســورية، الــي 
ــت قبــل عمــر الفطــام، قبــل تسريحــه  قتل
كل  وتضــم  فــرق،  ثــاث  مــن  يتكــون 
واحــدة منهــا خمســة ألويــة، ثلاثــة منهــا 
ثــاث  قوامــه  خيالــة  ولــواء  مشــاة، 
سرايــا فرســان، وسريــة رشــاش، ولــواء 
مدفعيــة، إضافــة إلى أربــع سرايــا وحــدة 
هندســة، وأخــرى مخابــرة وكانــت تسمى 
ــل،  ــة نق ــارة، وثالث ــة اش ــا سري في وقته
ــواء  ــاك ل ــر، وكان م ــة مق ــة سري والرابع
ــا  ــد منه ــواج، وكل واح ــة أف ــاة ثلاث المش
يتشــل مــن ثــاث سرايــا مشــاة وسريــة 
ــل، وكل  ــرة ونق رشــاش، وفصيــي مخاب
سريــة تتشــل مــن ثلاثــة فصائــل مشــاة 
ثــاث  مــن  يتشــل  والفصيــل  ومقــر، 
ــة  ــن ثماني ــات، كل واحــدة منهــا م جماع
جنــود وضابــط صــف، وقائــدهم ضابــط 
مــن رتبــة مــازم، أمــا مــاك لــواء المدفعية 
فــان مــن كتيبتــن كل واحدة تتشــل من 
بطاريتــن، إلا أن الفرقــة الأولى تتشــل 
كتيبتاهــا مــن ثــاث بطاريــات، وكانت كل 
ــش تتشــل  ــات الجي ــن بطاري ــة م بطاري

مــن مدفعــن عيــار 7،5 مــم أو 10،5 
مــم، وكان المــاك المفــرض عســكريا 25 
ــي  ــود الفع ــر أن الموج ــل، غ ــف مقات أل
كان 800 ضابــط و689 ضابــط صــف 
ــة  ــادة العام ــت القي ــدي، وكان و4734 جن
ــس  ــة برئي ــان الاســتقلال منوط ــل اع قب
ديــوان الشــورى الحــربي، وبعــد تشــكيل 
ــار  ــا وزارات ص ــارت فيه ــة وص الحكوم
وزيــر الحربيــة هــو القائــد العــام، وتعاونه 
هيــأة أركان فيهــا شــعبة العمليات وكانت 
تسمــى الحــركات، وشــعبة الاســتخبارات 
الــي كانــت تسمــى المخابــرات، وشــعبة 
والإدارة،  التمويــن  وشــعبة  التســليح، 
العقيــد  بقيــادة  الأولى  الفرقــة  وكانــت 
تحســن الفقــر، مقرهــا دمشــق، وتنتــر 
شمــالا إلى حمــص وجنوبــا حــى شــيخ 
مســكين، والفرقــة الثانيــة بقيــادة العقيــد 
وهي  الصفــار،  اسماعيــل  العــراقي 
تتشــل مــن بقايــا جيــش الثــورة العربيــة 
ــارها  ــا وانتش ــا درع ــل، ومقره ــذي ح ال
ــان  مــن شــيخ مســكين شمــالا حــى مع
جنوبــا، وفلســطين غربــا، والفرقــة الثالثــة 
بقيــادة العقيــد محمد إسماعيــل الطبــاخ، 

تكلمنا في الحلقة السالفة عن مقدمات معركة ميسلون، والآن نذكر 
تفاصيلها بإيجاز نسأل لله أن لا يكون مخلا، بيد أن المقالة حتى لو 
كانت مطولة مفصلة لا تروي ظمأ القارئ ولا تشبع جوع الباحث، لكن 
ليس باليد حيلة فهذا حال المقالات ولا بد من الإيجاز، وعزاء الكاتب 

أن المقالة إثارة نافعة، وما لا يدرك كله لا يترك كله.
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وهي تشــلت في اعقــاب الجيش التركي 
بعــض  مــن  حينهــا  وتألفــت  المنهــزم، 
أفــواج مشــاة ولــواء الهجانــة مــن جيــش 
لــواء خيالــة  الثــورة الــذي تحــول إلى 
انتشــارها  وكان  الفتــح،  لــواء  بــاسم 
شرقــا العــراق وشمــالا طرابلــس وغربــا 
تحــت  كانــت  الــي  الســاحلية  الأرض 
ــا حمــاة)1(.  ــي، وجنوب ــال الفرن الاحت

الجيش الفرنسي وتوزيع قطعاته

أمــا الجيــش الفرنــي فقــد اســتطاع 
حســم الجبهــات الثلاثــة الــي كان يقاتــل 
ــا للاتــراك  ــازل عــن كليكي عليهــا، فقــد تن
ومداهنــة ثــورتي صــالح العــي في جبــل 
ــة، فصــار  ــد هدن ــو  وعق ــن وهنان العلوي
الجــرال غــورو يحشــد جيشــة كي ينفــذ 
ــس  ــو في باري ــا وه ــي رسمه ــه ال خطت
الهجــوم  وهي  لســوريا،  مجيئــه  قبــل 
بثلاثــة أرتــال، الأول مكــون مــن فرقــة 
المشــاة الأولى وملاكهــا ســتة أفــواج، 
ومهمتهــا احتــال مدينــة حلــب، والثــاني 
الســابعة  المشــاة  فرقــة  مــن  مكــون 
ملاكهــا ســبعة أفــواج، ومهمتهــا التحــرك 
مــن طرابلــس الشــام وتــل كلــخ واحتــال 
مدينــة حمــص، والثالــث مكــون مــن فرقــة 
ــادة الجــرال  ــت بقي ــة وكان المشــاة الثالث
فوجــا  عــر  اثنــا  وملاكهــا  غوابيــه، 
ــات  ــبع بطاري ــة وس ــب خيال ــت مواك وس

1- ميسلون نهاية عهد: 139.

مدافــع تضــم 42 مدفعــا وسريــة دبابــات 

وأربــع اسراب طائــرات،  ومهمتها الأولى 

ــاق،  ــة ومحطــة ري ــال موقــي المعلق احت
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ــال دمشــق)2(.  ثم الزحــف حــى احت

حرب العصابات

وموجهـا  مشرفـا  زيـد  الأمري  كان 
لقـوات الخيالـة التي خاضـت بقيادة فؤاد 
سـليم معـارك عصابـات ضد الفرنسـيين، 
وهـذه العصابـات هي اليت اسهتان بها 
ياسين الهاشمـي)3(، وقـد أرسـل الأمري 
زيـد قبـل تسريح الجيـش معـاون مديـر 
إلى  الخرضة  صبحي  العـام  الأمـن 
بعلبـك للاتصـال برئيـس عصاباتها ملحم 
الازمـة  الترتيبـات  يجريـا  كي  القـاسم 
للحـرب المرتقبـة، ثم بعـد زحـف الجيـش 

2- ميسلون نهاية عهد: 144.
3- مذكراتي عن الثورة العربية الكبرى: 252.

الفرنسي نحـو دمشـق عين الأمري زيـد 
قائـدا للجبهـة، فسـارع بإرسـال صبحي 
العمـري إلى ميسـلون وانتظـاره بهـا ثم 
عـدل عـن رأيـه وأرسـل ضابطـا آخـر مع 
منـه في  قريبـا  العمـري  وابقـاء  الخيالـة 
دمشـق، فذهـب المالزم الأول عبد الهادي 
العمـري  وأمـره  للخيالـه  قائـدا  العـرب 

الديمـاس)4(. بالانتظـار في قريـة 

تسريح الجيش

رغم أن جيـش المملكـة السـورية كان 
الـدول  جيـوش  مـع  يقـاس  لا  ضعيفًـا 
العظمـى اليت تتواجـد في المنطقـة فقـد 
كان يثري قلقلهـم، يقـول تحسين الفقري 

4- ميسلون نهاية عهد:135.
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في مذكراتـه إنـه في الاسـتعراض الـذي 
أقمي في سـاحة النرص ممـر أمـام الملـك 
وهـو في منصـة التحيـة ثم نـزل ووقـف 
الملـك بجانـب وزيـر الحربيـة  إلى يسـار 
يمينـه  إلى  وكان  العظمـة،  بـك  يوسـف 
الكولونيـل  الفرنسي  القنصـل  يقـف 
بيكـو وكان وجهـه يتغري أشاكلا وألوانـا 
فقـال لوزيـر الحربيـة: أتريـدون محاربتنا 
بهـذا الجيـش؟)5( وقـد سعى الفرنسـيون 
يريـدون،  مـا  لهـم  وكان  منـه،  للتخلـص 
وهـو القشـة اليت قسمـت ظهـر البعري 
فأمـرت الحكومـة بتسريح الجيـش بقرار 
كان  وفتن،  بأزمـات  تسـبب  ارتجـالي 
بهـا،  الطـولى  اليـد  الفرنسـيين  لعمالء 
فقـد اشـاعوا بـأن الملـك ورجـال حكومتـه 
باعوهم للفرنسـيين، ينقل شوكت العائدي 
لصديقـه صبحي العمـري  وكان شـوكت 
معـاون قيـادة مركـز مسـؤول عـن سـوق 
الجنـود، بـأن قائـد المركـز قـال بعـد أن 
فتـح بـاب المركـز: »ي�الله كل منمك يـروح 
وبطلـوا  الطبـل  فختـوا  سـبيله،  بحـال 
وقبضـوا  للفرنسـيين،  وباعونـا  الغنـاء، 
الجنـود  فخـرج  البالد«  وحـق  حقمك 
واختلطـوا مـع الجنـود الآتين مـن ثكنـة 
الحميديـة واختلـط معهـم بعـض الشـعب 
والمندسين وصاروا يهتفون بسـقوط الملك 
واخرجـوا  القلعـة  وهاجمـوا  والحكومـة 
المسـاجين ونهبوهـا وانتشر السالح بيـد 

الفرنسي  )الانتداب  الفقير  تحسين  مذكرات   -5
الغاشم على سوريا(:32.

بحـرب  تنـذر  الأمـور  وصـارت  المدنيين 
أهليـه وقـد تطاولـوا على بعـض الضباط، 
إلا أن حضـور الأمري زيـد واسـتخدامه 
الجيـش  أمـا  وقوعهـا،  دون  حـال  القـوة 
في الجبهـة فقـد وصلتـه أخبـار التسريح 
بطريقـة غري مدروسـة، فقـد اسـتلم الأمر 
المقـدم حسـن الهنـدي وكان قائـدا للـواء 
 20 يـوم  في  الأولى  الفرقـة  مـن  الأول 
وكان  الهاتـف  طريـق  عـن   1920 تمـوز 
حلـت  »المسـألة  التسريح:  أمـر  نـص 
صباحـا  غـدا  الفرنسـيين،  مـع  صلحـا 
تحركـوا إلى دمشـق، وبينمـا كان اللـواء 
متهيـا للحركـة عىل جانبي الطريـق جاء 
قائـد الفرقـة  تحسين الفقير ووقـف أمام 
بوقـوع  وأبلغهـم  والمتطوعيين  الجنـود 
الصلـح وأن الجنـود يصلـون إلى دمشـق 
ويسملون أسـلحتهم فسـوف يسرحـون« 
والمـرج  الهـرج  وعم  الجيـش  وانسحـب 
الجيـش  بعـض  وصـار  النظـام،  واختـل 
العيـارات  ويطلـق  ضباطـه  عىل  يتمـرد 
الناريـة في الهـواء)6(، أمـا تحسين الفقير 
إنـه كان يسـتعد للمعركـة ورسم  فيقـول 
خطـة اسرت وزيـر الحربيـة عنـد اطلاعـه 
أمـرا مـن ياسين  أنـه تسلم  عليه، غري 
الهاشمـي عـن طريـق القائـد الركن أدهم 
بـك بـأن ينسحـب مـع جميـع فرقتـه إلى 
دمشـق تـاركا خلفـه المدفعيـة في منطقـة 
لأن  ذلـك؛  رفـض  وقـد  عنجـر،  مجـدل 

6- مسلون نهاية عهد: 135.
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المدافـع سـتضيع من دون اسـناد المشـاة 
لهـا، وأخرب أدهم بأنـه إمـا ينسحـب مـع 
المدفعية أو يثبت في خط الدفاع، فشاكه 
هاتفيـا  كلمـه  الـذي  الحربيـة  وزيـر  إلى 
وأمـره بـأن يسحبهـا معـه، وإبقـاء مائـة 
والعتـاد،  الأرزاق  بقيـة  لحمايـة  جنـدي 
غري أن فتنـة دمشـق اليت اندلعـت بعـد 
اعالن خرب التسريح جعلتهم يسـتعجلون 

بسرعـة)7(.             الرشاشـات 

إلغاء التسريح

لم يوقــف انسحــاب الجيــش العــربي 
الجيــش  تقــدم  تسريحــة  أمــر  ولا 
الجيــش  وصــل  وعندمــا  الفرنــي، 
ــل  ــرن وص ــة وادي الق ــربي إلى نهاي الع
لآمــر اللــواء أمــر مــن وزارة الحربيــة: 
حنثــوا  الفرنســيين  »أن  مضمونــه 
ــم،  ــودهم، وأن قواتهــم تزحــف خلفه بوع
تقــدم  لتمنــع  القطعــات  وقــف  يجــب 
الجيــش الفرنــي« فــأسرع قائــد اللــواء 
حســن الهنــدي لاســتطلاع الأراضي مــن 
قمــة تــرف عــى عقبــة الطــن، وصــار 
ــة  ــاب الشرقي ــن الهض ــاع م ــراره الدف ق
الــي تــرف عــى الــوادي، وأصــدر 
أمــرا أوليــا نصــه: »إلى قــواد القطعــات 
العائــدة إلى دمشــق: 1- عــى القطعــات 
المتوجهــة نحــو دمشــق أن تتوقــف في 
ميســلون(  خــان  )غــرب  الطــن  عقبــة 
يجــوز  لا   -2 قيــادتي،  تحــت  وتدخــل 

الفرنسي  )الانتداب  الفقير  تحسين  مذكرات   -7
الغاشم على سوريا(: 41.

لأحــد قطعــا تجــاوز خــان ميســلون لجهــة 
ــق عليه  ــك يطل دمشــق، ومــن يتخــى ذل
الرصــاص. 3- تنظــم القطعــات حــالا 
وانتظــار الأوامــر. ثم اســتطلع الأراضي 
مــع أمــراء الوحــدات اســتطلاعا مفصــا، 
وعبــأ اللــواء للمعركــة جاعــا الفــوج الأول 
يشــغل المرتفعــات الشرقيــة الــي تــرف 
عــى مدخــل واديي القــرن والــزرزور، 
ــة الاســتحكام  ــع سري ــث م ــوج الثال والف
احتياطــا، وبعــد وصــول لــواء مدفعيــة 
منــه في  بطاريــة  وضــع  دمشــق  مــن 
القــرن،  وادي  رمي  يســتطيع  مــان 
وســر البطاريــات الاخــرى خلــف الخــط 
الأول)8(. ثم التحــق قائــد الفرقــة تحســن 
الفقــر بجنــده فقــد شــارك بتهدئــة الفتنــة 
ــر  ــد ووزي ــر زي ــره الأم في دمشــق، وأم
وأخــراه  العظمــة،  يوســف  الحربيــة 
بأمــرهم الهنــدي أن يتوقــف في مكانــه 
ــط  ــأن الضاب ــة، وب ــده للمعرك ــم جن وينظ
التصــدي  اســتطاع  الدهــان  جميــل 
لجيــش الفرنســيين وأنــه حطــم بمدفعيتــه 
التحاقــه  طريــق  وفي  دبابــات،  ثــاث 
شــاهد قطعــات مــن الجنــد مــع ضباطــه 
ــة  ــة بالمعرك ــر مبالي ــق غ ــة لدمش متوجه
وإلغــاء  للفرنســيين  التصــدي  وأوامــر 
التــريح، ثم التحــق الأمــر زيــد ووزيــر 
الحربيــة وشــاهدا الدبابــات الفرنســية 

المحطمــة)9(. 

8- ميسلون نهاية عهد: 150.
الفرنسي  )الانتداب  الفقير  تحسين  مذكرات   -9

الغاشم على سوريا(: 46.
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الهدنة

الفرنسي  الجيش  شاهد  أن  بعد 
صمود الجيش السوري وتدمير دباباتهم 
دبابة فر  الثلاثة من أصل خمس عشرة 
وتركوا  يبوس،  كفر  جديدة  إلى  الباقون 
وأمر  السالمة،  عشرة  الاثنتي  دباباتهم 
الجنرال غواييه بالانسحاب إلى شتورة، 
ولم يقبل جندي بالرجوع لسحب الدبابات 
ملاك  على  قرعة  فعل  حتى  المتبقية، 
القرعة  عليه  وقعت  من  وأجبر  الدبابات 
الرجوع ليلا وسحبها)10(، في هذه الاثناء 
مفاوضاته  كان ساطع الحصري يجري 
من أجل هدنة مع الجيش الفرنسي وقد 
حصل عليها)11(، قضيت بالتجهيز للمعركة 
التعزيزات  وارسال  المتطوعين،  وتفويج 
من مدفعية وعتاد إلى ساحة المعركة مع 
تجهيزها وبالمواضع وشق الخنادق)12(.  

الخونة
صاحبتهـا  المتطوعين  كثرة  أن  غري 
بينهـم  مـا  في  والخونـة  المندسين  دخـول 
الانهزاميـة،  الـروح  الجيـش  في  واشـاعوا 
ونقـل المعلومـات للعدو، وقد ذهب مع سـاطح 
الحرصي للمفاوضـات مرافـق الملـك جميـل 
الألشي والمعتمـد الفرنسي الكولونيـل تـولا 
وكان يجيـد العربيـة، وقـد سمـع مـا دار بين 

الفرنسي  )الانتداب  الفقير  تحسين  مذكرات   -10
الغاشم على سوريا(:48.

11- مذكراتي عن الثورة العربية الكبرى:252 .
الفرنسي  )الانتداب  الفقير  تحسين  مذكرات   -12

الغاشم على سوريا(: 52.

القـادة عـن معنويـات الجيـش وتجهيزاته، بل 
دمشـق  مـن  الطريـق  طـول  كان جميـل في 
وحتى ميسـلون كل ما شـاهد قطعة عسكرية 
تجهيزاتهـم  عـن  وسـألهم  عنـدهم  وقـف 
وعـددهم، وذلـك بمسمـع ومـرأى مـن القائـد 
الفرنسي، حتى أن سـاطع الحرصي نبهـه 
أكثر مـن مـرة باللغـة التركيـة عىل خطـورة 

ما يقـوم بـه)13(.

الفرنسي  )الانتداب  الفقير  تحسين  مذكرات   -13
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ياسين الهاشمي

ياسين  بـه  قـام  مـا  انسى  ولـن 
الشخصيـة  ذو  الرجـل  ذلـك  الهاشمـي 
الجدليـة الـذي حـاول القوميون والساسـة 
الدفـاع  تـركي  شيء  كل  يعشـق  ومـن 
عنـه، ولمـح العسـكريون لخيانتـه، فالرجـل 
لم يشـارك بالثـورة العربيـة الكربى، بـل 
بيق لآخـر لحظـة في صفـوف الجيـش 
التركي وكان قائـد فيلق تـركي، وانجرح 
واختبـأ في بيـت في الشـام، ثم أرسـل 
لـه رجـال العهـد الجديـد، وهـو الـذي حل 
وكان  الكربى،  العربيـة  الثـورة  جيـش 
بيـد  الفرنسـيين  لحـرب  المتحمسين  مـن 
الانجلزي  مـن  المرتـب  اعتقالـه  بعـد  أنـه 
صـار يكسر بمعنويـات الجيـش ورجـال 
السياسـة، وقـد اغضـب بتصرفـه الملـك، 
وكشـف تفاصيل الجيـش وذخيرته، حتى 
صـار العـدو يـردد مـا قالـه الهاشمي عن 
قـال  فقـد  وذخيرتـه،  الجيـش  امكانيـات 
الكولونيـل تـولا: »ليـس في حوزة سـوريا 
غري مائتين وخمسين طلقـة للك بندقية، 
وقـد  مدفـع«،  قذيفـة  ثمانين  مـن  وأقـل 
اعتـذر عـن المنصـب العسـكري المـوكل له 

المعركـة)14(. يشـارك في  ولم 

الثورة  عن  ومذكراتي  سوريا(:50،  على  الغاشم 
العربية الكبرى:253.

14-  انظر: ميسلون نهاية عهد في أكثر من موضع 
العربية  الثورة  عن  ومذكراتي  و134،  35و39  منها: 
الكبرى في أكثر من موضع منها 81، و242 و244.

خطة الجيش الفرنسي

كان الجيش الفرنسي يتجهز للمعركة 
قبل حينها بأشهر كما اشرنا سابقا، وقد 
وضع الخطة الازمة التي هدفها احتلال 
عن  نقلا  هنا  نختصرها  ونحن  دمشق، 
وهو  العمري  صبحي  الضابط  مذكرات 
ينقلها عن مذكرات قائد الفرقة الفرنسية 
الثالثة الجنرال غوابيه، وهي: الاستيلاء 
الجيش  اقامه  الذي  الدفاع  خط  على 
لعين  الغربية  المرتفعات  على  العربي 
الجيش  أمام  الطريق  ويفتح  ميسلون، 
الفرنسي إلى دمشق، والهجوم على خط 
الدفاع في مرتفعات عقبة الطين المشرفة 
القرن،  ووادي  الزرزور  وادي  على 
العربي  الجيش  جناح  على  والالتفاف 
الأيسر بقوسين أحدهما بواسطة المشاة 
بواسطة  وثانيهما  المدفعية،  تعززهم 
الخيالة، وكانت الواجبات مقسمة بالشكل 
الأتي: 1- سريتا مشاة وفصيل دبابات 
ونصف سرية هندسة يمين طريق مخرج 
مشاة  فوج   -2 القرن-ميسلون.  وادي 
مغاربة مع بطارية مدفعية 75 على يسار 
الطريق المذكور على المرتفع يسار وادي 
الزرزور.3- فوج سنغال مع نصف بطارية 
65 على مرتفعات حلوة. 4- فوج مشاة 
مخرج  الطريق  ويسار  يمين  بطارية  مع 
الوادي. 5- فوج مشاة مع نصف بطارية 
بطارية   -6 الكنيسة.  مرتفعات  65 على 
 -7 القرن.  وادي  75 على شرق مخرج 
بطارية 155 غربي وادي القرن. 8- لواء 
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الكنيسة.  منطقة  في  المراكشي  الخيالة 
على  رشاش  وسرية  مشاة  سرية   9
مرتفعات قرية بطرونه. 10- فوج سنغال 
للمحافظة على الاثقال في الجديدة. 11- 
الاحتياط بقيادة الجنرال يورود مكون من 
كوكبة فرسان وفوج مشاة فرنسي وفوج 
عين  في   75 وبطاريتين  سنغالي  مشاة 
الجديدة. 12- مركز القيادة المتقدم على 
مرتفعات البطرونة. وكانت مهمة الطيران: 
الجيش  تحركات  ورصد  الاستطلاع 
العربي، قصف تجمعاته، دعم للمدفعية، 
الساعة الخامسة من صباح 24  وكانت 
تموز 1920 هي ساعة المباشرة بالهجوم 

الفرنسي)15(.   

15-  ميسلون نهاية عهد: 160.

خطة الجيش العربي

لم يكــن للجيــش العــربي الســوري في 
وقتهــا خطــة واضحــة، بــل كان همهــم 
وزيــر  استحســن  وقــد  فقــط،  الدفــاع 
ــة  ــد الفرق ــة يوســف العظمــة وقائ الحربي
تحســن الفقــر مــا فعلــه قائــد اللــواء 
إلا  لهــا  أضافــا  ومــا  الهنــدي  حســن 
القليــل، فكانــت خطــة مرتجلــة هدفهــا: 
الوقــوف بوجــه التقــدم الفرنــي، وذلــك 
الطــن  عقبــة  مرتفعــات  بالصمــود في 
تتحــم  الــي  ميســلون  عــن  غــرب 
بمخــرج وادي القــرن ووادي الــزرزور، 
والالتفــاف عــى جنــاح العــدو الأيمــن 
إجــراء  مــن  الركابــة  القــوات  ومنــع 
التفــاف عــى جناحهــم الأيــر، الهجــوم 
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ــش الفرنــي الأيــر  ــاح الجي عــى جن
في عــن الجديــدة ووادي القــرن، وكان 
اللــواء الأول  القطعــات كالآتي:  توزيــع 
مــن الفرقــة الأولى والقطعــات الملحقــة بــه 
ــا في  ــي أقامه ــن المواضــع ال ــع ع يداف
عقبــة الطــن، الفــوج الأول مــن اللــواء 
البغــدادي  الديــن  بقيــادة محــي  الأول 
يمــن طريــق وادي القــرن – ميســلون. 
الفــوج الثالــث بقيــادة الرائــد أبــو الخــر 
المذكــور.  الطريــق  يســار  الجــابي في 
مــع  الثــاني  اللــواء  مــن  الأول  الفــوج 
مدفعــن 65 مــع متطوعيــن بقيــادة توفيق 
ــاح الأيمــن يهــاجم مــن  العاقــل في الجن
الزبــداني جنــاح العــدو الأيــر. الهجانــة 
والخيالــة النظاميــة والمتطوعــة تتحــرك 
باســتقامة لســر جنــاح الدفــاع الأيــر. 
المدفعيــة تــوزع بشــل تصــب نيرانهــا 
عــى خطــوط العــدو المتقدمــة ومدفعيتهــا 
الجيــش  يعتمــد  ولم  الطريــق،  لســد 
ــة الحــرس  ــربي الســوري عــى سري الع
وكانــت  اليمانيــن،  مــن  وهي  الملــي 
أكــر الجيــش تنظيمــا وانضباطــا، وقــد 
شــاهدها صيحب العمــري بعــد انفــراط 
عقــد الدفــاع وهي تحافــظ عــى نظامهــا 
وتســر في مؤخــرة المنسحبــن بآمرهــا، 
الــي  الوحيــدة  يقــول بأنهــا الجماعــة 

حافظــت عــى نظامهــا)16(.  

مذكرات تحسين  و   ،161 عهد:  نهاية  ميسلون   -16
الفقير )الانتداب الفرنسي الغاشم على سوريا( : 56.

المعركة

صباحا   1920 تموز   24 يوم  في 
وكانت  ميسلون  معركة  المعركة  اندلعت 
بين  متبادلة  مدفعية  طلقات  بداياتها 
الفرنسي،  والجيش  العربي  الجيش 
تصب  الثقيلة  الفرنسية  المدفعية  وكانت 
رشقاتها على الخطوط الأمامية والخلفية 
السادسة  الساعة  وفي  العربي،  للجيش 
صباحا اجتاز فوج مشاة فرنسي وادي 
اقيمت  التي  المواقع  وتخطى  القرن، 
الدبابات،  تقدم  لعرقلة  الطريقين  على 
من  تتقدم  الفرنسية  الخيالة  وبدأت 
وادي  مرتفعات  على  الأيمن  جناحهم 
من  فوجان  واجتاز  الغربية،  الزرزور 
المشاة الفرنسين وادي الزرزور وصاروا 
غطاء  تحت  الشرقة  منحدراته  يتسلقون 
مدفعي ورشاش كثيف، ومن الوسط على 
مع  دبابتهم  المعبد كانت  الطريق  جانبي 
سرية مشاة قد اجتازوا الوادي المذكور 
على  الموضوعة  الموانع  وازالوا  والجسر 
هذا  كل  الأخرى،  بعد  الواحدة  الطريق 
تزداد  عالية  العربي  الجيش  ومعنويات 
وقد  الفرنسي،  الجيش  تقدم  تأخر  عند 
أصابت القذائف الفرنسية الحصن الذي 
أمر يوسف العظمة بوضع رشاشين به، 
فانسحبوا  الجنود  على  الحصن  وانهدم 
وبقي  الساتر،  في  الرشاشتين  تاركين 
الفرنسيون  يستطع  لم  فارغا  الموضع 
له بعد حوالي ساعة  احتلاله حتى رجع 
عدد قليل من المتطوعين فشغلوه، وكانت 
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قنابلها  وتلقي  الفرنسية تحوم  الطائرات 
على  رشاشاتها  من  صليات  وترمي 
وكان  الخلفية،  والخطوط  المعركة،  أرض 
الأول  الفوج  على  موجها  المعركة  ثقل 
في الجناح الأيمن، وفي الساعة الثامنة 
أي  الراكبة  القطعات  اشتبكت  والنصف 
الفرنسية  القوات  مع  والخيالة  الهجانة 
في الجناح الأيسر على مرتفعات ينطه، 
تعزيزات  بارسال  الفرقة  قائد  فأمر 
قصف  اشتد  ولما  المتطوعين،  من  لهم 
ينسحب  صار  والمدفعية  الطائرات 
المدنيين  من  وهم  المعركة  من  المتطوعون 
الذين لم يخبروا المعارك، إضافة للجنود 
والضباط النظاميين الذين تركوا المعركة 
برهان  جميل  قال  حتى  اشتداده،  مع 
-وهو مرافق قائد اللواء-: إن جميع من 
النظاميين  المقاتلين  من  الجبهة  بقي في 
لم يتجاوز 250 مقاتلا، وفي نحو الساعة 
جميع  احتلوا  قد  الفرنسيون  كان   11
الخطوط الأمامية، ولم يبق مع آمر اللواء 
سوى مرافقه وسبعة جنود، فأمر المرافق 
مع نصف الجنود بالانسحاب قبله ويبقى 
هو مع النصف الآخر من الجنود لحماية 
الهضبة  إلى  وصلوا  وإن  انسحابهم، 
آخر  فكان  جنده،  من  انسحابه  يحمون 
انسحاب من ميسلون، ثم حاول الجيش 
لكن من غير  الأمر  تدارك  المتطوعين  مع 

فائدة)17(.     

مذكرات تحسين  و   ،165 عهد:  نهاية  ميسلون   -17
الفقير )الانتداب الفرنسي الغاشم على سوريا(: 62.

احتلال دمشق

في يـوم 25 تمـوز من السـنة المذكورة 
دخل الجنرال غوابيه دمشـق واسـتعرض 
في  ومـر  النرص  شـارع  في  جيشـه 
شـوارع دمشـق الرئيسية، ثم وزع جيشه 
عىل الثكنـات، وفي مسـاء يـوم 27 مـن 
تـولا  الكولونيـل  سلم  المذكـور  الشهـر 
»اتشرف  فيـه:  كتابـا  فيصـل  ملـك  إلى 
بابالغ سمـوكم قـرار حكومـة الجمهورية 
الفرنسـية بأنهـا ترجـو منمك أن تغـادروا 
بسـكة  يسـتطاع  مـا   بـأسرع  دمشـق 
حديـد الحجـاز مـع عائلتمك وحاشـيتكم، 
وسـيكون تحـت ترصف سمـوكم والذيـن 
معمك قطـار خـاص يتحـرك مـن محطـة 
الحجـاز غـدا في 28 تمـوز في السـاعة 
الخامسـة صباحـا، ولم تنفـع برقيـة الملـك 
المطولـة مـع الجرنال غورو، وهكـذا خرج 
الملـك وانتهت المملكـة ومات الحلم العربي 
مـع تحـرك القطار في السـاعة الخامسـة 

صباحـا مـن يـوم 28 تمـوز 1920)18(. 

يوسف العظمة بطل ميسلون

رجلا  العظمة  بك  يوسف  الوزير  كان 
شجاعا اثبت ذلك عمليا، فهو لم ينسحب 
غير  المعركة  ساحة  مقبلا في  قتل  حتى 
مدبر، وقد أخبر تحسين الفقير بأنه فكر 
وبعد  لله،  خاف  لكنه  مرتين  بالانتحار 
الهدنة  ساعات  في  دمشق  إلى  عودته 

18- ميسلون نهاية عهد: 186 وما بعدها، ومذكراتي 
عن الثورة العربية الكبرى: 269.
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القصيرة، ذكر أن سبب العودة مواجهة 
الملك وتوديع ابنته التي أودعها أمانة عند 
لها  خصص  الذي  الملك  وعند  أصدقائه 
استرلينيا  جنيها  عشرين  مقداره  مبلغًا 
كمرتب شهري لها، واستمر هذا الراتب 
يرسله  كان  العراق  الملك في  أيام  حتى 
في  قدوري  أحمد  الدكتور  ذكر  لها، 
ننقل  والملك  العظمة  بين  حوارا  مذكراته 
على  وسلم  معا،  »دخلنا  نصا:  عبارته 
الملك سلاما عسكريا، وقال: أتيت لتلقي 
لله  بارك  الملك:  فأجابه  جلالتكم،  أوامر 

فيك، إذن أنت مسافر إلى ميسلون؟

تودون  لا  كنتم  إذا  مولاي،  يا  نعم   -
قبول الانذار الأخير.

- ولماذا كنت تصر على الدفاع بشدة؟
الفرنسيين  بأن  اعتقد  أك  لم  - لأني 
يتمكنون من دوس جميع الحقوق الدولية 
والإنسانية، ويقدمون على احتلال دمشق، 

وكنت اتظاهر بمناورة للمقابلة بالمثل.
الشرف  يسلم  وهل  فيصل:  فأجاب 
الرفيع من الأذى حتى يراق على جوانبه 

الدم.

بأن  الملك  جلالة  يأذن  فهل  إذن   -
أموت؟

- بعد أن انتهت الأمور إلى هذا الحد 
يجب علينا أن نموت جميعا شرفاء، وننقذ 

البلاد من حرب أهلية أيضا.
- إذن فأنا أترك ابنتي الوحيدة أمانة 

لدى جلالتكم«. وكان من شجاعته واندفاعه 
أنه عندما شاهد المدفعية الفرنسية ظاهرة 
للعيان قال: »يظهر أنهم يعتبروننا همجا 
أو حيوانات، يخيفوننا بمدافعهم ظاهرة 
مكشوفة«، وطلب من قائد الفرقة تحسين 
مواضعها  من  مدافعه  اخراج  الفقير 
المستورة ووضعها مكشوفة ورميهم بها، 
أما كيف قتل فيروي ذلك تحسين الفقير 
قائد الفرقة الأولى التي خاضت المعركة 
في مذكراته قائلا ما خلاصته: إنهم في 
الساعة التاسعة والنصف تقريبا هجمت 
القرن  وادي  فم  من  دبابات  أربع  عليهم 
الأخيرة،  اعطاب  بمدفعيتهم  استطاعوا 
الثلاث  الدبابات  العظمة  شاهد  وعندما 
تجتاز الحواجز ولم تنفجر عليها الألغام 
يريد قتل  غضب واخرج مسدسه وهجم 
بواجبه،  قصر  الذي  الاستحكام  ضابط 
وعندما أراد الفقير منعه هدد بالانتحار، 
الجمر  مثل  عيناه  وكانت  الفقير  يقول 
خمسين  مسافة  إلى  ووصل  فتركته، 
متر تقريبا عن الدبابات في مكان جنب 
الطريق عند مدفع جبلي سريع وقد أمر 
رمته  التي  الدبابات  على  المدفع  بتوجيه 
برشاشاتها فأصابته برأسه وصدره)19(. 

الكبرى:262   العربية  الثورة  عن  مذكراتي   -19
ومذكرات تحسين الفقير )الانتداب الفرنسي الغاشم 

على سوريا(: 62.
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المسافر
بقلم عبد الحسين الساعدي

اللحظــات حــى موعــد  أعــد  كنــت 
أظــن  ولا  مســاء،  الحــي  مجلــس 
الاســئلة الــي تــزاحم في قلــي هي 
الســبب، أشــعر بســبب يشــدني إليهــم 
غــر الفضــول العيمل، لا أخفيــم سًرا 
فــإني بينهــم كمســافر اســتقر بــه النــوى، 
ــا بعيــد عنهــم لعطــش إليهــم،  اشــعر وأن
كم تمنيــت لــو أني أعرفهــم منــذ زمــن 
وباســتطاعتي الاتصــال بهــم ولقــاؤهم 

أردت. مــى 

كانــت عــادتي الانــزواء في صومعــي 
حــى يجهــز الطعــام فيجلبــه لي أحــد 
فأشــاركهم  ينــادوني  أو  أخي  أبنــاء 
اكــره  مــا  نــادرًا  بصمــت  الطعــام 
ببعــض الكلــات، في هــذا اليــوم غــرت 
ــة  ــرجي إلى حديق ــن ب ــت م عــادتي فهرب
البيــت الصغــرة اعــدل بعــض ازهارهــا 
ــرًا  ــاء منتظ ــاس بالم وأرش شجــرات الي
ــول المســاء كصــائم ينتظــر الإفطــار،  حل

جــاءني ابــن أخي وبيــده هاتــي:

- عم رقم يتصل بك.

شــكرت الصغــر مبتسًمــا، وفتحــت 
الخــط، فجــاء صــوت اعرفــه، كان صــوت 
)ســعيد( الشــاب ســائق ســيارة الأجــرة 
الــي أقلــي لمجلــس )الحــي(، قــال لي 
إن الليلــة في بيــت )الحــي( مجلــس 
يتصــل  بــأن  أوصــاه  وإنــه  حســيني 
بي ويأخــذني معــه -إن لم يكــن عنــدي 
حاجيــات  نشــري  مهــم- كي  ارتبــاط 
غــر  ومــن  مبــاشرة  وافقــت  المجلــس، 
ــب، رغم أني  تفكــر، وفرحــت بهــذا الطل
كمــا اخبرتــم لا أحــب الرفقــة وأحــب 
مصاحبــة نفــي فقــط وفقــط،  بيــد أني 
ــؤلاء الشــباب  ــل أحــب ه ــل، ب صرت أمي

و)الحــي( معهــم.

ونحــن في ســيارة صديــي ســعيد 
ســألته عــن موضــوع المجلــس الحســيني 

الحلقة الرابعة:



77

قصة قصيرة

الحســيني حــدث ســعيد الحــي بمــا 
دار بيننــا مــن تســاؤل عــن ســبب إقامــة 

المجالــس، فقــال:

ــد  ــح وتوج ــاه صحي ــذي قلتم - كل ال
أســباب كثــرة أخــرى، منهــا إن لم نقــل 
ــه  ــا ب ــا أمرن ــا بم ــببان تعبدن ــا: س أهمه
ــاء  ــوات لله عليهــم بإحي آل العصمــة صل
مجالسهــم، والآخــر ســبب لا تفســر لــه..

ــا  ــر )للجحي( وكأن ــا ننظ ــا جميع كن
)حســن(  حــى  بعيوننــا،  لــه  نســمع 
توقــف عــن إكمــال تغطيــة المنــر بالســواد 
وصــار ينظــر لــه، وكذلــك الشــباب الذيــن 
المطبــخ  في  العشــاء  يجهــزون  كانــوا 
تركــوا مــا بيــدهم ووقفوا في بــاب المطبخ 
يســمعون بــل جوارحهــم للحديــث، كان 
ــه  ــده كي يعلق ــا بي )الحــي( يعــدل بيرق
في مدخــل البيــت، وهــو يتكلــم وكأنــه 
ــذي لا  لاحــظ اســتفهامنا عــن الســبب ال

ــه. تفســر ل

- نعــم لا نســتطيع تفســره، فالأمــور 
النفســانية لا تفســر لهــا، أفهــل يســتطيع 
أحــدكم تفســر مــا يشــعر بــه مــن حــب 

أو كراهيــة؟!

البــاب  )الحــي( يســر نحــو  راح 
ــده، ونحــن  ــذي بي ــق البــرق ال حــى يعل
نســر خلفــه مثــل بــرادة حديــد تتبــع 
ــادئ  ــا بصــوت ه ــس، كان يكلمن مغناطي
لنفســه  يقــرأ  كأنــه  مســتقرة  وبنــرة 

واختلافــه عــن الجلســة اليوميــة، فــرد 
للتواصــل  هي  اليوميــة  الجلســة  بــأن 
وللنقــاش العيمل، والمداولــة في أمــور 
الموكــب الحســيني، ومــروع التكافــل 
الحســيني  المجلــس  امــا  الاجتمــاعي، 
الإمــام  مصيبــة  بتذكــر  خــاص  فهــو 
الحســن صلــوات لله عليه.. فقلــت لــه 

مســتنكرًا:

- تذكر، وهل تنسى كي تتذكروها؟!
ــل هي  ــن تنــى، ب - احســنت هي ل
تعيــش معنــا، وقــد خانــي التعبــر.. لعــل 
إمامنــا  لمواســاة  الحســينية  المجالــس 
صاحــب الزمــان روحي لــراب مقدمــه 
الفــدا الــذي ينــدب جــده ويبكيــه دمًــا 

ــاءً. ــا ومس صباحً

ــى لســاني  ــرت ع ــف ج ولا ادري كي
كلــات قلتهــا لــه:

- أو لعلهــا مــن أجــل اظهــار الفجيعة، 
فالميــت الــذي يبكيــه كل أهــل منطقتــه 
بالتأكيــد هــو ليــس مثــل مــن يبكيــه أهلــه 

فقــط.

فقال سعيد:

- احسنت.
وأضاف:

-أو لعلهــا لتجديــد العهــد بأنــا مــا 
نســينا ثــأر إمامنــا الــذي قتــل مظلومــا.

المجلــس  ونحــن نجهــز مســتلزمات 
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قصيــدة أو مقطوعــة نثريــة عذبــه، كان 
صوتــه  يشــبه مــن ينــاجي نفســه، لا 
أدري أكان لا يريدنــا نسمــع مــا يقــول 
أو لأن كلامــه خارجًــا مــن قلبــه متوجهــا 
لقلــوب عشــقت كل مــا يقولــه فــا تحتــاج 
ــم  ــع، نع ــوت مرتف ــه لص ــي كلمات كي ت

كنــا نسمــع مناجاتــه ونفهمهــا مبــاشرة:

- جبـل الانسـان -يـا أحبـائي- عىل 
حـب الكمـال، فحتى مرتكـب الذنوب إنما 
يرتكبهـا بحثـا عـن اللـذة اليت يظـن فيها 
كمـال نفسـه، ومـا أن يعلم أنهـا انحطاط 
فالإنسـان  يهجرهـا،  حتى  وتسـافل 
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السـوي لا يحـب إلا مـا هو كمال حقيقي، 
البيـت  آل  نهـج  مـن  أكمـل  كمـال  وأي 
صلـوات لله عليهـم.. يـا أبنـائي مـا مـن 
عاقـل يعـرف سرية الإمـام الحسين أو 
يسمـع بهـا إلا وتفطّـر قلبـه، وهـام عشـقا 

بـه صلـوات لله عليه وبنهجـه.

ســكت )الحــي( وهــو يعــدل البــرق 
عــى ســارية صغــرة في مدخــل البيــت 
بحيــث يمســح عــى مــن  يدخــل، ثم قبــل 
البــرق وشمــه ومســح بــه عينيــه، والتفــت 

إلينــا وقــال:

ــام  ــو هي ــو شــدة الحــب ه العشــق ه
العاشــق بمعشــوقه، والعاشــق  الحقيــي 
لا يمــل مــن تكــرار اسم معشــوقه، بــل 
ويحــب مــن يحمــل نفــس اسم معشــوقه، 
ــة  ــه بقطع ــه، فمــا فعلت ــره ب ــا يذك وكل م
القــاش هــذه الــي علقتهــا بيــدي إنمــا 
معشــوقي  إلى  نســبت  لأنهــا  فعلتــه 
وســيدي وإمــامي الحســن الشهيــد عليه 

صلــوات لله.

مــا ان أتم )الحــي( كلامــه حــى 
عــاد كل شــاب لعملــه، لم يكــن عنــدي 
عمــل محــدد فهــذه المــرة الأولى الــي 
أشهــد بهــا المجلــس وهم يعلمــون مــا 
يفعلونــه فقــد اعتــادوا عليه وكل منهــم 
يعــرف عملــه، لم يكــن لــدي اعــراض 
عــى مــا قالــه )الحــي(، بــل اذعنــت بــه، 
ــوال  ــض الأق ــرًا ببع ــت متأث ــر أني كن غ

بالصدفــة  سمعتهــا  أو  قرأتهــا  الــي 
وبقيــت عالقــة في ذهــي، أردت طرحهــا 
عــى )الحــي( إلا أني خشــيت الاحراج 
ــا  ــوا عكــس م ــا يفهم ــائي عندم ــن زم م
ــد  ــط أري ــا فق ــرًا، أن ــت مكاب ــد، فلس أري
ــرف  ــة أع ــاقي المجموع ــل ب ــون مث أن اك
كيــف أفكــر، وكيــف أجيــب عمــا أسمعــه 
أو اقــرأه، ولا أدري كيــف أن )الحــي( 

ــادرني: ــي فب ــدور في عق ــا ي ــه لم تنب

- زيـد بني، قـل مـا يـدور في عقلـك، 
لا تسـتحي اسـأل، السـؤال مفتاح العلم.

وجــه  بــن  نظــراتي  اوزع  صرت 
ــأل  ــل أس ــرددًا ه )الحــي( والأرض م
مــا أريــد واتحمــل النتيجــة، أو أنــي 
تشجعــت  ثم  عنــدي،  اســئلة  وجــود 
ورحــت أنظــر نحــو البــرق الحســيني 

وقلــت: القــوة،  منــه  اســمد  وكأني 

يحبــون  الشــيعة  لمــاذا  )حجــي(   -
ــوات  ــي صل ــن الن ــر م ــي أك ــام ع الإم

وآلــه؟ لله عليه 

تبسم الحاج وأجاب:

ــوات لله  ــك أيهــا صل ــأل نفس - اس
ــر. ــه أك عليهــا وآلهــا تحب

ولم ينتظر اجابتي، بل استطرد:

- يــا بــي أيهــا تحــب أكــر أمــك أم 
أبــاك رحمهــا لله؟! يــا بــي لــو كنت في 
ــت  ــر وأن ــديد الح ــوم ش ــراء وفي ي صح
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شــديد العطــش وقدمــت لــك قــدحي مــاء 
بــارد مــن إنــاء واحــد أي القدحــن أحــب 
أن حبنــا لأمــر  زيــد  يــا  قلبــك؟!  إلى 
الأكــرم  للنــي  امتــداد  لأنــه  المؤمنــن 
فهــا  وآلهــا  عليهــا  لله  صلــوات 
ــي  ــم الن ــور واحــد، نع ــس واحــده ون نف
الأكــرم صلــوات لله عليه وآلــه مقــدم لأنــه 
الأكمــل والأفضــل، وهــذه كتبنــا القديمــة 
والحديثــة ليــس فيهــا خــاف مــا قلتــه لك. 

نقــم  لا  لم  إذن  )حجــي(  جيــد   -
مجلسًــا للنــي الأكــرم صلــوات لله عليه 
وآلــه أو أحــد آل بيتــه مثــل مــا نقــم 

الســام؟ عليه  للحســن 

لأنــا  أولا:  أحســنت،  أحســنت..   -
نقــم مجلسًــا لهــم عندمــا نقــم مجلسًــا 

حســينيًا فهــم نــور واحــد، وثانيًــا: لأنــه لا 

توجــد مصيبــة كمصيبــة الإمــام الحســن 

وثالثًــا: وهــو الأهم  صلــوات لله عليه، 

ــا  ــا خاصً ــا مجلسً ــم بإقامتن ــا نطيعه إنن

للحســن مــن دونهــم صلــوات لله عليهــم، 

فكلهــم أمرونــا بإقامــة مجالــس البــاء 

عــى الإمــام الحســن، بــل وهم صلــوات 

لله عليهــم أقامــوا مجالــس البــاء في 

ــروا غــر  ــا ذك ــام الحســن وم ــر الإم ذك

مصيبتــه صلــوات لله عليه. 
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   الإن�سان والبحث عن المعنى

عدنان الياسري

وصف الكتاب 

كتــاب للعــاج النفــي 
لطبيب الأمــراض العصبيــة 
النمســاوية  والنفســية 
الــذي  فرانــل«،  »فيكتــور 
مــن  جديــداً  معلمــا  حــدّد 
النفــي،  العــاج  معــالم 
وهــو العــاج بالمعــى، أي 
إذا وجــد في  أنّ الإنســان 
هدفــا  أو  معــى  حياتــه 
أنّ  عــى  يــدلّ  هــذا  فــإنّ 
لــه  الحيــاة  في  وجــوده 
أن  يســتحق  وأنّــه  مغــزى 
يعيشهــا وأن يســمتع بهــا.                                                                 
ويُصــور المؤلف في صفحات 
معاناتــه في  الكتــاب  هــذا 
لــدى  الاعتقــال  معســكر 
مــن  ومحاربتــه  النازيــن 
بالحيــاة  الاســمرار  أجــل 

العــذاب. كل  رغم 

كتاب
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إلى فيينـــا، حيـــث طـــوّر نظريتـــه في 
الشـــقاء النفـــي وحـــاضر عنهـــا، رأى 
ـــل  ــون بش ــاس مدفوعـ ـــل أن النـ فران
معـــى  لإيجـــاد  بالســـي  رئيـــي 
لحياتهـــم، وأن هـــذا الحـــس بالمعـــى هـــو 
ـــى  ـــب ع ـــن التغل ـــاس م ـــن الن ـــذي يُكّ ال

ـــة.  ـــارب المؤلم التج

اسباب كتابة كتابه

ـــان  ـــه الشهـــر الإنس يصـــف في كتاب
يبحـــث عـــن المعـــى تجربتـــه كسجـــن في 
ــي  ــة، والـ ــال النازيـ ــكرات الاعتقـ معسـ
قادتـــه إلى اكتشـــاف المعـــى في كل 
ــال  ــى في الأشـ ــود، حـ ــال الوجـ أشـ
ـــاف  ـــالي إلى اكتش ـــوة، وبالت ـــد قس الأش

دافـــع للاســـمرار بالحيـــاة.

أصبـــح فرانـــل شخصيـــة أساســـية 
ـــودي،  ـــي الوج ـــاج النف ـــال الع في مج
ومصـــدر إلهـــام كبير لعلمـــاء النفـــس 

ــانيين. الإنسـ

عمله

ــتاذية  ــة الأسـ ــح درجـ في 1955، مُنـ
في عـــم الأعصـــاب والطـــب النفـــي 
وفي 1961 أقـــام  فيينـــا،  في جامعـــة 
كأســـتاذ زائـــر في جامعـــة هارفـــرد، 
الجنوبيـــة.  الميثوديـــة  جامعـــة  وفي 
حـــاضر ودرّس حـــول العـــالم، وحصـــل 

فخريـــة. درجة دكتـــوراه   29 عـــى 

وصف الكاتب

نفسي  وطبيب  أعصاب  طبيب 
من المحرقة.  الناجين  وأحد  نمساوي، 
وأيضًا هو أحد مؤس سيالعلاج بالمعنى، 
الذي هو شكل من أشكال العلاج النفسي 

الوجودي.

ولادته

ولـــد فرانـــل في فيينـــا في عائلـــة 
يهوديـــة مـــن موظـــي الخدمـــة المدنيـــة. 

ميوله نحو علم النفس

ظهـــرت ميولـــه نحـــو عـــم النفـــس 
مبكـــرًا في امتحانـــه الأخـــر في المدرســـة 
الثانويـــة، كتـــب ورقـــة عـــن ســـيكولوجيا 

التفكـــر الفلســـي.

دراسته

المدرســـة  مـــن  التخـــرج  بعـــد 
في جامعـــة  الطـــب  درس  في 1923، 
بعـــم  لاحقـــا  وتخصـــص  فيينـــا 
الأعصـــاب والطـــب النفـــي، مركـــزاً 
ــار،  ــاب والانتحـ ــع الاكتـ ــى مواضيـ عـ
المبكرة بســـيغموند  نشـــأته  في  تأثـــر 
ـــن  ـــد ع ـــه تباع ـــر، إلا أن ـــرد أدل فرويد وألف

اللاحقـــة. المراحـــل  في  تعاليمهـــم 

حياته بعد عام 1945

بعـــد ثـــاث ســـنوات في معســـكرات 
ـــاد  ـــل وع ـــة، تحـــررً فران ـــال النازي الاعتق
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كتاباته
نـــر 39 كتابـــا، ترجمـــت إلى حـــوالي 

40 لغـــة.

وفاته
تـــوفي فرانـــل بفشـــل في القلـــب 

 1997  ســـبتمبر  في 2 

مضمون الكتاب

لقـــد حـــدد الدكتـــور »فيكتـــور فرانـــل« 
معلمـــا جديـــداً من معـــالم العـــاج النفسي 
ـــذا  ـــى« وأســـاس ه ـــاج بالمع ـــو »الع وه
هـــو: أن الإنســـان إذا وجـــد في حياتـــه 
ــك أن  ــى ذلـ ــإن معـ ــا فـ ــى أو هدفـ معـ
وجـــوده لـــه أهميتـــه ولـــه مغـــزاه وأن 
ــا  ــل انهـ ــاش، بـ ــتحق أن تعـ ــه تسـ حياتـ
ــمرارها  ــا لاسـ ــى صاحبهـ ــاة يسـ حيـ

ــا.  والاســـمتاع بمغزاهـ

في  تأليفـــه  تم  الكتـــاب  هـــذا  إن 
وضـــع  حيـــث  الخمســـينيات  اواخـــر 
ـــه قصـــة حبســـه في معســـكر  ـــب في الكات
الاعتقـــال الـــذي أقامـــه النازيـــون في 
الكتـــاب  يصـــور  حيـــث  الأربعينيـــات 
المعانـــاة الـــي عاشهـــا أســـتاذ مـــن 
أســـاتذة عـــم النفـــس في معســـكرات 
الاعتقـــال، وكان فرانـــل يوجـــه في بعـــض 
الأحيـــان كطبيـــب نفـــي إلى مرضـــاه 
ــوان  ــن ألـ ــد مـ ــن عديـ ــون مـ ــن يعانـ ممـ
العـــذاب القاســـية الســـؤال التـــالي: لمـــاذا 
ــتطيع  ــم يسـ ــن اجاباتهـ ــر؟. ومـ لم تنتحـ
ـــه إلى  ـــذي يهدي ـــا أن يجـــد الخـــط ال غالب
علاجـــه النفـــي. لذلـــك يعتـــر عمـــل 
فرانـــل هذا، بمثابـــة تأمـــل في أهّميـــة 
إيجـــاد معـــى في الحيـــاة، والمســـارات 
عليه.                                                                                                      للعثـــور  اتّباعهـــا  يُكـــن  الـــي 
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في مذكراتـــه عـــن الســـنوات الثـــاث 
الـــي قضاهـــا في مختلـــف معســـكرات 
فرانـــل  اختـــر  النازيـــة،  الاعتقـــال 
بشـــل مبـــاشر كيـــف يمكـــن لوجـــود 
في  يكـــون،  أن  نقصانـــه  أو  المعـــى 
ــرق  ــا- الفـ ــو -حرفيًـ ــة، هـ ــروف معينـ ظـ

ــوت.   ــاة والمـ ــن الحيـ بـ

ــزاء  ــة أجـ ــن ثلاثـ ــاب مـ ــون الكتـ يتكـ
معســـكر  في  »خـــرات  رئيســـية: 
الأساســـية  »المبـــادئ  الإعتقـــال«، 
ـــذات«.                                                                                                                     للعـــاج بالمعـــى«، »التســـامي بال
يقـــدم الكتـــاب خـــرة شخصيـــة مـــن 
خـــرات يعانيهـــا ملايـــن السجنـــاء مـــن 
وقـــت لآخـــر، قصـــة يرويهـــا أحـــد الـــزلاء 
ـــب  ـــاة، ويجي ـــد الحي ـــوا عـــى قي ـــن بق الذي
الكتـــاب عـــن الســـؤال التـــالي: كيـــف 
كانـــت الحيـــاة اليوميـــة في معســـكر 
ــل السجـــن؟ ــال تنعكـــس في عقـ الاعتقـ

ولنأخـــذ حالـــة الإقصـــاء والنقـــل الـــي 
كان يعلـــن عنهـــا رسميـــا لترحيـــل عـــدد 
معـــن مـــن المسجونـــن إلى معســـكر 
آخـــر، وهي حالـــة تنطـــوي عـــن تخمـــن 
صـــادق إلى حـــد مـــا بـــأن المصـــر 
النهـــائي لهـــذا النقـــل هـــو غـــرف الإعـــدام 
بالغـــاز، وبأفـــران احـــراق جثـــث المـــوتى.  

ان يســـيطر عـــى كل سجـــن فكـــرة 
ـــد  ـــى قي ـــل ع ـــط: وهي أن يظ ـــدة فق واح
ـــي تنتظـــره  ـــاة مـــن أجـــل الأسرة ال الحي
أصدقـــاءه.                                                                     ينقـــذ  وأن  المـــزل،  في 

يـــم  لم  فرانـــل:  فيكتـــور  يقـــول 
في  نفـــي  كطبيـــب  اســـتخدامي 
المعســـكر أو حـــى كطبيـــب عـــام إلا 
ـــت  ـــرة، وكان ـــة الأخ ـــابيع القليل في الأس
أعمالنـــا في المعســـكر الأشـــغال الشـــاقة، 
ـــوارض  ـــع الع ـــر لوض ـــام بالحف وهي القي
الخطـــوط  لمـــد  اللازمـــة  الخشـــبية 
الحديديـــة، وحفـــر الأنفـــاق والممـــرات 

المائيـــة.

يقـــول الباحـــث فرانـــل:  هنـــاك ثلاثـــة 
ـــة  ـــال العقلي ـــوار تمـــر بهـــا ردود الأفع أط
الـــي  لـــزلاء السجـــن، وهي الفـــرة 
تعقـــب ادخـــال السجـــن مبـــاشرة، الفـــرة 
الـــي يكـــون فيهـــا النزيـــل قـــد انـــدمج 
ــرة  ــكر، ثم الفـ ــام المعسـ ــا في نظـ تمامـ
الـــي تعقـــب اطـــاق سرتحـــه وتحـــرره.

ــد  ــب النفـــي توجـ ــوهم: في الطـ الـ
حالـــة معينـــة تعـــرف بـــــ»وهم الإبـــراء« في 
هـــذه الحالـــة يمتلـــك الشخـــص المـــدان 
فـــوراً قبـــل تنفيـــذ حـــم الإعـــدام فيـــه، 
ـــه  ـــوهم بأن ـــام غامـــض يشـــبه ال شـــعور ع
ـــدام في  ـــن الإع ـــاذه م ســـوف يجـــري انق

اللحظـــة الأخـــرة.

ــت  ــي كانـ ــام الـ ــإن الأوهـ ــذا فـ وبهـ
ـــم  ـــذت تتحط ـــم أخ ـــراود بعضه ـــزال ت لات
ـــدلا منهـــا  ـــو الأخـــرى، ليحـــل ب واحـــدة تل
عنـــد معظمهـــم - عـــى شـــل غـــر 
متوقـــع - احســـاس مـــروع بالفكاهـــة 
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أحـــد نزلائـــه الذيـــن بقـــوا فيـــه عـــى 
تهـــم  لا  قصـــة  وهي  الحيـــاة.  قيـــد 
بأحـــداث الرعـــب والفـــزع الهائلـــن، ممـــا 
جـــرى وصفـــه بالفعـــل بدرجـــة كافيـــة 
ـــم  ـــا ته ـــا تصـــدق(، وإنم ـــا قلم )رغم أنه
بألـــوان التعذيـــب الصغـــرة والمتعـــددة. 
وبقـــول آخـــر، تحـــاول هـــذه القصـــة أن 
تجيـــب عـــى الســـؤال التـــالي: كيـــف 
كانـــت الحيـــاة اليوميـــة في معســـكر 
ــل السجـــن؟  ــال تنعكـــس في عقـ الاعتقـ
ـــا  لم تقـــع معظـــم الأحـــداث الموصوفـــة هن
في المعســـكرات الكبـــرة والمشهـــورة، 
ولكنهـــا وقعـــت في المعســـكرات الصغـــرة 
ــادة  حيـــث تجـــري معظـــم عمليـــات الإبـ

الحقيقيـــة... 

قيل في الكتاب

يعتـــر كتـــاب الإنســـان يبحـــث عـــن 
المعـــى مقدمـــة في العـــاج بالمعـــى 
ــل  ــور فرانـ ــس لفيكتـ ــامي بالنفـ والتسـ
ـــي أحاطـــت  ـــة ال ـــب المهم ـــن الكت ـــو م وه
بالكامـــل بموضـــوع الكتـــاب وشملـــت 
دراســـة بحثيـــة  جوانبـــه  دراســـة كل 
معمقـــة ومنقحـــة والـــي مـــن شـــأنها 
والطـــاب  الباحثـــن  اهتمـــام  اثـــارة 
المهتمـــن بالدراســـات والبحـــوث في هـــذا 

ــال. المجـ

ــس  ــا أن ليـ ــوا تمامـ ــد أيقنـ ــرح، فقـ والمـ
حياتهـــم  عـــدا  يفقدونـــه  مـــا  لديهـــم 
ـــة. ـــى السخري ـــث ع ـــة بشـــل يبع المتعري

ضيـــف فرانـــل: إن حـــب الأســـتطلاع 
كان يســـيطر عليهـــم كـــرد فعـــل اســـاسي 
حيـــال ظـــروف غريبـــة معينـــة، الإحســـاس 
هـــو  الاســـتطلاع  حـــب  يتلـــو  الـــذي 
ــوا  ــال كانـ ــبيل المثـ ــى سـ ــة، فعـ الدهشـ
قولـــون إن الإنســـان لا يســـتطيع البقـــاء 
ـــن الســـاعات!  ـــرر م ـــدد مق ـــوم لع ـــدون ن ب
وهـــذا خطـــأ تمامـــا، كنـــت عـــى قناعـــة 
ـــتطيع أن  ـــة لا أس ـــياء معين ـــاك أش أن هن
أعملهـــا: مثـــل لا اســـتطيع النـــوم بـــدون 
هـــذا، أو لا أســـتطيع الحيـــاة بـــدون هـــذا 
أو ذاك، لكـــن بعـــده يتأقـــم السجـــن، 
وكذلـــك كنـــت أندهـــش لأنـــه لم يكـــن 
بمقدورنـــا تنظـــف الأســـنان، فبالـــرغم 
مـــن هـــذا فقـــد كانـــت اللثـــة والأســـنان 

عندنـــا أكـــر صحـــة مـــن ذي قبـــل.

اقتباس من الكتاب

لا نـــدعي بهـــذا الكتـــاب ان نقـــدم 
ــدد مـــن الحقائـــق والوقائـــع  ــا لعـ عرضـ
شخصيـــة...  لخـــرات  نقـــدم  وانمـــا 
خـــرات يعانيهـــا ملايـــن المسجونـــن 

ــر.  ــت لآخـ ــن وقـ مـ

داخليـــة  قصـــة  الحـــالي  الكتـــاب 
ــا  ــال. رواهـ ــكر اعتقـ لخـــرات في معسـ
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قتل النفس الزكيّة
الحلقة العاشرة:

الشيخ علي الغزي
الأخبار  دلتّ  الزكيّة  النفس  قتل 
المستفيضة على علاميّتها، كصحيح »عمر 
لله)ع(  عبد  أبا  سمعت  قال:  حنظلة،  بن 
القائم:  قيام  قبل  علامات  خمس  يقول: 
وقتل  والخسف،  والسفيانّي،  الصيحة، 
جُعِلتُ  فقلت:  واليمانّي،  الزكيّة،  النفس 
قبل  بيتك  أهل  من  أحد  خرج  إن  فداك، 
لا،  قال:  معه؟،  أنخرج  العلامات،  هذه 
الآية ﴿إِن  تلوت هذه  الغد  فلما كان من 
فَظَلَّت  آيَةً  اءِ  السَّ مِنَ  عَليَِهم  نُنَِّل  نَشَأ 
أَعناقُهُم لَا خاضِعيَن﴾)1(، فقلت له: أهي 
خضعت  كانت  لو  أما  فقال:  الصيحة؟، 

 .)2(»- أعناق أعداء لله-عزَّ وجلَّ

كتــب  في  -أيضًــا-  ذلــك  وروي 
الجمهــور، فــي )المصنَّــف(، لابــن أبي 
شــيبة عــن »عبــد لله بــن نمــر، قــال: 
ــي  ــال: حدّث ــيّ، ق ــوسى الجه ــا م حدّثن
ــي  ــال: حدّث ــاصر، ق ــس الم ــن قي عمــر ب
مجاهــد، قــال: حدّثــي فــان، رجــل مــن 

1- الشعراء: ٤. 
2- الكافي: ٨/ ٣١٠/ ح٤٨٣. 

أصحــاب النــيّ)ص(: أنَّ المهــدي لا يخــرج 
ــة، فــإذا قُتِلــت  ــل النفــس الزكي حــىّ تُقت
النفــس الزكيــة غضــب عليهــم مــن في 
السمــاء ومــن في الأرض، فــأتى النــاس 
المهــدي، فزفــوه كمــا تــزف العــروس إلى 
زوجهــا ليلــة عرسهــا، وهــو يمــأ الأرض 
ــا،  ــدلً، وتخــرج الأرض نباته ــطًا وع قس
ــي  ــم أُمّ ــا، وتنع ــر السمــاء مطره وتمط

ــط«)3(.  ــا ق ــةً لم تنعمه ــه نعم في ولايت

ــن  ــاد ع ــن حّم ــم ب ــن(، لنع وفي )الف
»ســعيد أبي عثمــان، عــن جابــر، عــن 

بلــغ الســفيانّي  قــال: إذا  أبي جعفــر، 
ــب  ــذي كت ــو ال ــة، وه ــس الزكيّ ــل النف قت
ــرم  ــن ح ــينم م ــة المس ــرب عام عليه، فه
رسول لله)ص( إلى حــرم لله تعــالى بمكــة، 
ــد الإمــام  ــن ول ــه م ــإذا بلغكمــا روي أنَّ ف
الحســن)ع(، فــي )مقاتــل الطالبيّــن( عــن 
»عــيّ بــن العبّــاس، قــال: حدّثنــا عبّاد بن 

يعقــوب، قــال: حدّثنــا يحــى بــن يعــى، 
ــيّ،  ــن ع ــن اب ــن مــوسى، ع عــن عمــر ب

3- المصنَّف، لابن أبي شيبة: ٧/ ٥١٤/ ح٣٧٦٥٣. 
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عــن آبائــه، قــال: النفــس الزكيّــة مــن ولــد 
ــه  ــود ب ــر أنَّ المقص ــن«)4(، والظاه الحس

ــى)ع(. ــام الحســن المجت الإم

أين يُقتل؟

ــف  ــو ضعي ــابق -وه ــث الس دلّ الحدي
في  ســيكون  قتلــه  أنَّ  عــى  الســند- 
ــا  ــن دلّ م ــام، ولك ــن والمق ــن الرك ــة ب مك
لنعــم  )الفــن(  كتــاب  خــر  تقــدّم في 
بــن حّمــاد، وبعــض الأخبــار المعتــرة 
ــرة  ــة، كمعت ــه ســيُقتل في المدين عــى أنَّ
»زرارة بــن أعــن، قــال: سمعــت أبــا عبــد 
لله)ع(- في حديــث جــاء فيــه- ثّم قــال: يــا 
زرارة، لا بُــدّ مــن قتــل غــام بالمدينــة، 
ــه جيــش  ــتُ فــداك، أليــس يقتل قلــت: جُعِل
الســفيانّي؟، قــال: لا، ولكــن يقتلــه جيــش 
بــي فــان، يخــرج حــىّ يدخــل المدينــة 
ــل،  ــاس في أيّ شيء دخ ــدري الن ــا ي ف
ــا،  ــه بغيً ــه، فــإذا قتل فيأخــذ الغــام فيقتل
 - وعدوانًــا، وظلًمــا لم يمهلهــم لله-عــزَّ وجــلَّ

ــرج«)5(.  ــوا الف ــك فتوقّع ــد ذل فعن

علًمــا أنَّ هــذه المعتــرة مرويــة بثلاثــة 
ــارًا،  ــوّةً واعتب ــا ق ــا يُزيده أســانيد)6( مّم
الأحاديــث  مصــاف  في  يجعلهــا  بــل 
المســتفيضة عــن زرارة الثقــة الجليــل عــن 

ــر)ع(.   ــام الباق الإم

4- مقاتل الطالبيّين: ١٦٧-١٦٨. 
5 - كمال الدين وتمام النعمة: ٣٧٠/ ح٢٤. 

6 - الكافي: ١/ ٣٣٧/ ح٥، والغيبة، للنعمانّي: ١٦٨/ 
ح٦، وكمال الدين وتمام النعمة: ٣٧٠/ ح٢٤. 

من يقتله؟

أنَّه  المتقدّمة  زرارة  معتبرة  من  يظهر 
الزكيّة  النفس  يقتل  من  أنَّ  معروفًا  كان 
هو السفيانّي، وقد وردت في ذلك بعض 
الأخبار، كالخبر المتقدّم الذي رواه نعيم 
عن  بإسنادٍ  )الفتن(  كتاب  في  حّماد  بن 
زرارة  معتبرة  في  لكن  الباقر)ع(،  الإمام 
بعدم  الباقر)ع(  الإمام  من  تصريح  هذه 
يقتله  من  وأنَّ  السفيانّي،  هو  قاتله  كون 
-عليه  يحدّد  ولم  فلان،  بني  جيش  هو 

لام- من هم بنو فلان.  السَّ

قتـــل النفـــس الزكيّـــة آخـــر العلامـــات 
قبـــل الظهـــور العلـــيّ

يظهــر مــن جملــة مــن الأخبــار أنَّ 
ــاشرةً  ــة ســيعقبها مب ــس الزكيّ ــل النف قت
ــلَ(، فــي  الظهــور العلــيّ للإمــام الحجّة)عجَّ
الإمــام  عقّــب  المتقدّمــة  زرارة  معتــرة 
الباقــر)ع( عــى قتــل النفــس الزكيّــة بقولــه: 
»فعنــد ذلــك فتوقّعــوا الفــرج«، وروي في 
ــولى  ــن »صــالح م ــح ع ــث الصحي الحدي
بــي العــذراء، قــال: سمعــت أبــا عبــد لله 
الصــادق)ع( يقــول: ليــس بــن قيــام قــائم 
آل مّحم وبــن قتــل النفــس الزكيّــة إلّ 

ــة«)7(.  خمســة عــر ليل

7 - كمال الدين وتمام النعمة: ٦٧٧/ ح٢، و الغيبة، 
للشيخ الطوسّي: ٤٦٥/ ح٤٤٠. والإرشاد في معرفة 
حجج لله على العباد: ٢/ ٣٧٤، وفيه روى الحديث عن 

لام-.    الإمام الباقر، وليس الصادق -عليهما السَّ
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ملحوظة: الأجوبة وفق فتاوى المرجع الديني الأعلى

 ال�سيد علي الح�سيني ال�سي�ستاني)دام ظله(

+964 780 779 0073

E.mail:najafmag@gmail.com

هــذه الصفحــة مخصصــة 
للإجابــة عــن اســئلة القــراء 
الدينية بشكل عام، يمكنكم 
عــى: اســئلتكم  ارســال 

السؤال:

لـــو ولـــد الشخـــص في مدينـــة النجـــف الأشرف 
ـــاش  ـــط، ثّم ع ـــه فق ـــن ولادت ـــا م ـــي فيهـــا ٤٠ يوم وب
بقيّـــة عمـــره في كربـــاء المقدّســـة، والآن عمـــره ٢٠ 
ســـنة وأراد الذهـــاب إلى النجـــف الأشرف، فهـــل 
تُعتـــر النجـــف الأشرف وطنـــا لـــه بحيـــث يُصـــيّ 
ــدّة  ــا هي المـ ــك فمـ ــن كذلـ ــا؟ وإن لم يكـ ــا فيهـ تمامـ
ـــه  ـــة النجـــف لأصبحـــت ل ـــو عاشهـــا في مدين ـــي ل ال
وطنـــا عرفـــا بحيـــث يصـــيّ فيـــه تمامـــا مـــى مـــا 

ذهـــب إليـــه؟

الجواب:

ـــه أيضـــا  ـــه فوطن ـــا لوالدي ـــدّ تابع ـــد يع ـــادام الول م
ـــداه قـــد أعرضـــا  تبـــع لوطنهـــا، وعليه فـــإذا كان وال
عـــن الســـكنى في النجـــف الأشرف لم تكـــن وطنـــا 
ـــه  ـــا ل ـــح وطن ـــا تصب ـــه فيصـــيّ فيهـــا قـــراً، وإنّ ل
فيمـــا إذا اتّذهـــا مقـــرّاً ومســـكناً لنفســـه بحيـــث 
يريـــد البقـــاء فيهـــا بقيّـــة عمـــره أو اتّذهـــا مقـــرّاً 
لفـــرة طويلـــة بحيـــث لا يصـــدق عليه عرفـــا أنّـــه 

مســـافر فيهـــا.

أسـئلة يجيـب عنهـا بعض أسـاتذة 
الحوزة العلمية في النجف الأشرف
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السؤال:

ـــت  إذا تـــزوّج رجـــل مـــن امـــرأة وكان
ــب القـــر  ــن توجـ ــافة بـــن البلديـ المسـ

)٤٤كم( أو أكـــر.
١ـ هـــل تصـــيّ الزوجـــة تمامـــا أم 
قـــراً عندمـــا تحـــن الصـــاة وهي عنـــد 

أهلهـــا بقصـــد الزيـــارة؟
٢ـ هـــل تصـــيّ تمامـــا أم قـــراً 
إذا كان عندهـــا نيّـــة الرجـــوع إلى بيـــت 
أهلهـــا عنـــد الـــولادة لفـــرة تصـــل إلى 

ــا؟ أربعـــن يومـ
٣ـ في ســـفر الـــزوج المتكـــرّر لعملـــه 
ـــذي  ـــام في الأســـبوع وال ـــدّة خمســـة أيّ لم
ــت  ــة إلى بيـ ــوع الزوجـ ــب عليه رجـ يترتـ
أهلهـــا، هـــل تصـــيّ الزوجـــة تمامـــا أم 

قـــراً؟
الجواب:

ـــا وهي  ـــد أهله ـــن بل ١ـ إذا خرجـــت م
ـــه  ـــه للســـكن في ـــود إلي ـــدم الع ـــة بع مطمئنّ
مـــرّة أخـــرى فحكمهـــا فيـــه في الزيـــارات 
ونحوهـــا هـــو القـــر مـــا لم تقصـــد 

ـــك. ـــو ذل ـــام ونح ـــرة أيّ ـــة ع إقام
تحقّـــق  مـــع  القـــر  حكمهـــا  ٢ـ 
مـــع  إلّ  المتقـــدّم  بالمعـــى  الإعـــراض 

القواطـــع. أحـــد  تحقّـــق 
٣ـ تصـــيّ تمامـــا مـــع عـــدم تحقّـــق 
ـــع تجـــدّد  ـــن الأوّل أو م ـــراض لهـــا م الإع
القصـــد لهـــا بالبقـــاء فيـــه مـــدّة طويلـــة 

نســـبيّاً عـــى النحـــو المذكـــور.

السؤال:

هـــل يثـــاب المســـم إذا قـــام بالإصـــاح 
بـــن النـــاس في بـــاد الغربـــة؟

الجواب:

للإصالح بين النـاس وحـلّ خلافاتهم 
شـقة  وردم  لبعـض  بعضهـم  وتحبيـب 
فكيـف  عظمي،  ثـوابٌ  بينهـم  الخالف 
بلـد الغربـة  إذا كان ذلـك الإصالح في 
حيـث النـأي عـن الديار والأهـل والمعارف 
علي)ع(  الإمـام  أوصى  فقـد  والأحبـاب، 
ولديه الإمامين الحسـن والحسين)ع( قُبيل 
وفاتـه بعدمـا ضربـه الخـارجّي ابن ملجم 
المـرادي )لعنـه لله( بوصايـا عـدّة، منهـا: 
ذات  وصالح  الأمـر  ونظـم  لله  تقـوى 
البين، فقـال )عليه السالم(: »أوصيكمـا 
وجميـع ولـدي وأهلي ومـن بلغـه كتـابي 
ذات  وصالح  أمـركم  ونظـم  بتقـوى لله 
يقـول:  جدّكمـا)ص(  فـإنّ سمعـت  بينمك، 
عامّـة  مـن  أفضـل  البين  ذات  صالح 

والصيـام«.  الصالة 

السؤال:

هــل تُعتــر تبعيّــة الزوجــة لزوجهــا 
والعيــش معــه في غــر موطنهــا الأصــي 
عــن  منهــا  إعراضــا  قهــري  وبشــل 

موطنهــا الأصــي ومســقط رأسهــا؟
الجواب:

لا يعتبر ذلك إعراضاً.



 النجف الأشرف العدد ٢١٤ 90






